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مقدمة الحرر 


الوعي والأيديولوجية 


منذ ما يقارب عثر سنوات كان اللقاء الفكري الجماهيري الاول 
بين الأستاذ الدكتور مد سعيد رمضان البوطي والاستباذ الد كتور 
طيب تيزيني » وذلك من خلال ندوة تلفريونية استقطبت الملايين من 
الشاهدين من تلف الاعتجاهات والمستو يات ألفكرية » فتأبعوا باهعام 
بالغ هذا اللقاء الفكري وهم يتوقعون سجالاً أشبه بالمعركة .. انتهى 
إللقاء ولا ينه ! أمتد إلى الجالس والبيوت › وتصولت الاجتاعات 
والناسبات إلى ندوات عفو ية » وأثيرت الأسئلة » وشكلت أرضية لقراءة 
متحددة ووققة متأملة » ومهمدت عدد الكثيرين الاستعداد الكافي 
للإنصات لوجهة النظر الأخرى . 


وما يز به اللقاء من توأصل فكري هادئ ورصين › بدد أوهام 
الكثيرين من كان يتصورونه معركة حاميىة الوطيس .. فالرجلان 
جاء! بلا وصضات جاهزة »> والتقيا وكل منهها يدرك أهمية الإتنصات 
للآخر» قبل أن يقدم مالديه أو بنتقد مالدى الآخر » هذا اللقاء كان 
له أثر نفسي کہير ومبكر فى استيعاب التحولات العالمية اللاحقة › 
وتأثيرانها الحلية خاصة بعيد ايار الأيديولوجية الماركسية في تطبيقاا 
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الا جتاعية والسيأسية » وحرب اليج وبروز النظام العألي الجديد › 
وساسصأات الصدام امأضطرمة دأخل العام الإسلامي من جهة » وعلى 
حدوده مع الاخرين من جهة ثأنية . فكان ذلك الحواإر فأتحة مبكرة 
لأمر بات ضرورياً وملحَاً > وهو المحوار بين أطراف الساحة الفكرية 
داخلياً . 
ومع أن العا ثقافياً وسياسياً كان يتجه نحو تدويل الحوار 

وعا ميته » إلا أن اللعبة كانت مكشوفة » وما كانت لتنطلي على أحد 

طويلاً . فساسوار بین مههن ومستضعف لیس سوی مرس رعبسات 
وإملاء قرارات وفرض إرأدات وبسذلك يخرج الحوار عن تعريقه 
ووظیشته . 


e 


أما الحوار الممكن - حالياً على الأقل _ فهو حوار الداخل › حوار 
الساحة الفكرية الدأخلية » الحوار الذي يدفع التيارات بأتجاه عدف 
شر ف بدلا من أن تتصادم وتتخامد وأهنة . ولم تخل الساحة من 
حوارات فيا سبق .. ولكنها كانت حوارات مدودة ومعدودة » ولم تسم 
بالتفاعل المطلوب > إذ غلبت عليها الساجلة والصادرة وعدم القسدرة 
على الإنصات لاحر ».فالا تج اهات الرئيسية الأربعة الثلة في 
الاتجاهات الدينية والقومية والماركسية والليبرالية »م تقكن من فتح 
باب الحوارعلى مصراعيه » ولا قامت مراجمة تدية ذاتية » ولا 


مقدهة أشسرر ۹ 
حسأولت ترقب ألجانب المضىء في الأخر .. ومع أن بعض الحاولات 
جمعت هذا الطرف وذاك .. إلا أن الحوارلم مجمع كل طرف مع 
الأطرإف الأخرى بشكل وأف » بل هناك حوارات ل تتم ولو بشكل 

ومع أن كل تجاه من هذه الاتجاهات كان يحوي تيارات متشددة 
ومعتدلة » كانت حالة العداء حاجزاً عصيأ أمام فهم الأخر والتعرف 
عليه .. حت إن معظم النحاج ألنقدي كان يغلب عليه طايع الاتهام 
والتجهيل والمروق . كان زع كل طرف بامتلاك الحقيقة مسوغاً لإغراق 
الآخر ف الباطل » وكانت فلسضة تأكيد أرجحية الذات تعد على 
الانتقاص من الآخرين » لابيان مسوغات التجربة الحاصة من خلال 
غوذج عملي وسلوي . 

ثم إن التحولات الكبيرة عالمياً » مع تقلبات الساحة الداخلية › 
أفرزت واقعاً جديداً انقسست فيه الساحة إلى اتجأهين رئيسيين ؛ هما 
الاتجاه الديي والاتجاه العاساني . وأم ملامح الصرإع الجديد تبدو في 
الاتامات التي يكيلها كل طرف للاخر » فالاتجاه الديني يتهم الاتجاه 
العهائي بالعالة والتغريب » وألنقمة على الدين وألتراث › والوقوف 
ضد ألموية الخاصة » والإندغام في الخططات الكولونيالية وخدمتها .. 
إلخ بيا الاتجاه العاماني يته الاتجاه ألديني بالتقوقع والجود والجهل 
واأاضوية » وعدم القدرة على أستيعاب الحعصر وتحولاته .. إلخ . 


T0: way, al mostafa.cam 
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وكل طرف يتهم الأخر بالظلامية ويدعوه إلى أتباع نموذجه 
التنويري ضن مقاييس خاصة أشبه بالمقصلة ! قلة قليلة استطاعت إلى 
حت ماالتفاعل مع الآخر والتأكيد على أهمية فهم الأخر ووسائله 
ومناهجه .. إلا أن هذه القلة لم تلق التجاوب المنظور والملحوظ في 
الواقع .. لأن الوأقع جحد ذاته فيه أنقسام حاد وقطيعة معرفية حادة بين 
اتبا ع الفسوذجين . إذ تم التفساعل مسع هسذين الاتّجساهين بشكل 
ايد يولوجي . فكان للايديولوجية الدينية في موأجهة الأيديولوجية 
العامانية توغلات في الافتراق المعرفي وألا جتاعي والفكري . 
ومسع استرار هذه الحسال وتفاة التحسديسات الخسارجيسة 
و ( الداخلية ) » تبدوأهية الحوار ف الخروج من الصراع الاختزالي 
حیث کان يعمد کل طرف إلى اخترال الآخر .. فالاعتراز بالاأبعاد 
الذاتية يستلزم الانفتاح على الاأخر والتواصل معه وقراءته والتعرف 
عليه بمناقبه ومتالبه . 
- وفي هذه الحلقة من ( حوارات لقرن جديد ) أغوذج حواري متألق 
بين علمين هيا حضورهما وتاريخهها وتجربتهها الطويلة » ومع أن أن التقابل 
هنا قد يوم التضاد › إلا آننا جد أن التقأبل هنا ينحو نحو التفاعل 
والتكامل وليس التفاضل . فالىد كتور البوطبي يؤكد على أهمية الفرد 
وتربيته والتزامه » مدخل إلى مجع سلي ماف » ويؤكد بذلك على 
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أهمية الوعي ويدعو إليه سبيلاً لواجهة الحاضر بتحدياته الختلفة › 
مؤكداآً على دور العقل والتجربة والسلوك » بينأ ينتقد الدكتور 
التيزيني الأيديولوجيا والاأبعاد الأيديولوجية في التجربة السدينيسة » 
ومن خلال هذا الأمر إا يؤكد على أمية الوعي › تماما کا ينتقد 
الدكتور البوطي الأيديولوجيا وهو يؤكد على المسؤولية الفردية . 
وساحة الحوار بينها وإن حفلت بالاختلاف بينها » إلا أا 
لاتدخل ساحة الخلاف .. ولعلا لو تعمقنا في الدلالات والأفكار ء 
لوجدنا أن كلا منها يشخص الوإقع بطر يقته ويما جه بأسلوبه الحاص > 
وة نقطة مركزية ينطلقان منها وهدف مركزي ينتهيان إليه »> ها 
الواقع المزري والستقبل الأفضل وها في تواصلها الفكري يقدمان › 
بالإضافة إلى هذا ال من الأفكار » درس بليغأً للساملين في جال الفكر 
ومتابعيه » يتجلى هذا الدرس بأهية الانفتاح على الآخر والابتعاد عن 
الأشكال الاخترالية » وكأنها يقولان بصوت وإاحد : ( أضي المع في 
داخلك واقس المضيء في الأخر ) ! ولأن مور الحوار هو الإسلام 
والعصر ( التحديات والآفاق ) » لم يدخر الدكتور البوطي جهداً في 
نقد وتحليل الاذج الأيديولوجية لينتهي إلى تأكيد أهمية بناء آلفرد 
الواعي .. ولم يدخر الد كتور التيزيني جهدا في التواصل وقراءة الواقع 
قراءة نقدية تؤكد من حيث النتيجة ما يذهب إليه ألدكتور البوطي . 
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والحرص الذي أبداه كل من الرجلين يؤكد أموراً عسدة منها 
ما يصب في دأئرة عقهيا الفكري وخبرما الطويلة ›» ومنها ما يصب في 
دائرة المحوار وأميته ء ومنها ما يصب في إطار الكشف عن التحديات 
وآفاقها أمام واقع عالي مضطرب .. خاصة أن الزمن الذي نعيشه کا 
( يبدو لي )من آم المفاصل التاريخية والفكرية على صعيد العام برمته 
في ل الشورة الإعلامية والمعلوماتية . 

لا .. ليست هاية التأاريخ .. إغأ هي إرهأصات تاريخ جديد 
للبشرية » عندما تغدو العلومأت مشاعة وإالعرفة كونية ومساحات 
اللقاء أكثر أتساعا .. يوماً بد يوم سيشأكد الجيع أن معرفة الآخر 
حصاضنة للذات › وساع الاخر تنقية من الشوائب والعلائق › وحرية 
الأاخرف التعبير ضانة لرؤية أكشر امتداداً . 

والله حي لا يوت مها دفع الغرور اداس إلى إعلان موته وسيادة 
العقل > لأنه في العقل يسار وبالعقل يستشعر .. والإنسان باق إلى أن 
يشاء الله مهما بالغ الناس في أدعاء موته وسيادة الألة .. وألتأريخ ماض 
لا وت .. إا موت من یظن انه مات إِ 

وألإسلام بتوصيفاته الخعلفة ؛ الاججاعية وإلسياسية والتقأفية 
والاقتصادية .. إلخ » يؤكسد حضوره وعمقه وحاأاجة البشرية إلى 
التفاعل معه » وهذا ما يعلنه القامي قبل الداني .. ولعل الكثير 
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يلاحظ ذلك الک المتزايد في الغرب من الدراسات التي تحاول أن تقراً 
الإسلام قراءة جديدة » قراءة خارجة عن التصورات التقليدية التي 
كرستها عهود الصدام التقليدي وا مئسسات الاستعمارية والاسثشراقية 
ومؤسسات الدعاية والإعلام الکبرى الت كانت ترمي إلى تحقيق أهدافها 
بتشويه صورة الإسلام عالمياً . ولعلنا ( لو تأملنا ) ندرك أن معظم 
المادة التي تستهرها المؤسسات الإعلامية الغرضة » إا تستقى 
الاتجاهات الغالية والمتشددة » التي تلقى دعأ غامضاأ لتسةر في تقدم 
صورة دمو ية عنيضة للأإسلام وهو منها برآء ! إضافة إلى الصراعات 
العنيفة بين المسامين أنفسهم والتي تلبس سعيها نحو السلطة لباسا دينيا 
مۇدلاً . 

قد تبدوالأدلجة أكثر سهولة وتقبلاً على المستوى العام » وقد 
تکون عبلية تثوير الوعي ونشره علية معقدة وبالغة الصعوبة .. 
ولكننا على ثقة من أن الوعي سينتصر على الأيديولوجيا > والقرآن 
الكرمم ينتقد ينتقد الأيديولوجية بوضوح لالبس فيه : ظ آم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتو! الكشأب من قبل فطال عليهم الأسد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون ‏ [ الحدید ٥۷:‏ ] »> وما ثأكيد القرآن الكريم على العقل 
والتأمل والتفكر والتدبر إلا دعوة إلى الوعي » والأمثلىة أكثر من أن 
تعد وحص ¦ 
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والاجتهاد موقف إسلامي بالغ الأمية إلى درجة أن صفة الإسلام 
ترتبط بالاجتهاد » والمسلم بحد ذاته يقترب في تعريفه إلى الجتهد » وإن 
كانت المسألة مرتبطة بشرط العلل وضوابط منهجية صارمة » فهذا 
الارتباط لا يحول بين السام والاجتهاد › بقدر ما يؤكد أن الاجتهاد أمر 
دقيق ومسؤول ؛ لا جال للتلاعب فيه » ولا لغرض الأهواء وألنزعصات 
وإلأمزجة . والدعوة المريحة إلى الاجتهاد والتجديد إغا تصب في إطار 
ألوعي ومقاومة الاأدفة 


هذا الحوار ماهو إلا خطوة على الطريق الطويل .. ولكنها 
خطوة كبيرة وتتطلب جرأة كبيرة لا يتلكه أ إلا الواتقسون السذين 
يبحثون عن القيقة » والذين يدركون أن الطريق إليها متد وطويل 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري وما أوتيتم من الع إلا 
قليلا ‏ [ الإسراء ]۸٥/١۷:‏ . 


وفي الختسام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذين 
الدكتور البوطي والدكتور تيزيني على اهتامها » آملين أن يكون هذا 
الحوار فضاء لحوارات أكثر زخساً وامتسداداً بين القرإء > فع حرص 
الفكرين على تقدي الصورة متكاملة والرؤية صسافيسة وجأهزة 
للاستقبال » آثرآ في هذا الكتاب أن يتيحا الفرصة للقارئ ک يعمل 


مقدمة أغحرر 1٥‏ 
الفكر ويجتهد لالتقاط الثين .. فالأفكار في متناولىه وما عليه إلا أن 
يقرأ ويتقعن ويحلل ويستخلص ألنتائج . 

کا نرجو أن تكون هذه اللقة أيضاً سادة لإثراء الأفكار من خلال 
الندراسة والتحليل » ونرحب بأي تعقيبات أو تعليقات تردناأ من 
الباحشين والدأرسين والقراء » وألله من ورأء القصد . 


عبد الواحد علواي 
أحرر 


خلفية هذه األلقة 

نظم الاتحاد الوطني لطلبة سورية » مشكوراً » في أواشل العام 
الدرأسي 1۹۹۷ . ۹۹۸ نندوة حوأر بيني وبين الأخ الأستاذ الد كشور 
الطيب التيزينى » عن التحديات التى تواجه الإسلام في هذا العصر . 

ولا أبلغبت خبر هسذه الندوة » لم أتردد في الوافقة على الاشتراك 
فيها » في الزمان وألكان آلحددين . ولكني نصحت الإخوة القاعين على 
تنظهها أن لا يبالغوا في الإعلام وتوزيع الدعوة ونشر اللصقات › إذ 
الجهور سيكون في كل الأحوالى أكثر عا يتسع له اكان .. وتكتمت 
الأمر من قبلي » فل أتحدث عن الندوة وخبرها في أي من الناسبات . 

ولكن الإخوة الاتحاديين أكثروا من الملصقات والإعلانات » بل 
أعلتوا عن التدوة وميقاتا ف بض الصف الل . فكانت العاقبة التي 
توقعمت .. كان الجهور أضعاف ألقدر الذي يتمع له لكان › ومن ثم حل 
يكن ہد بعد التشاور مع ألسيد رئيس اجامعة والإخوة ألاتساديين ۔ 
من تسأجيل الندوة إلى ميقأت لاحق محدد » وإقامتها ف مكان أكثز 
اتساعاً . 


واقترح الإخوة المنظمون أن أصرف الجهور بكامة شكر » أعلن هم 
من خلالمها عن آلضرورة الي ألجأت إلى تأخير السدوة إلى ميقسات 
لاحق .. وألقيت فعلاً في المهور الحتشد كامة مسجلة لدي › دامت 
دقيقتين فقط » شكرجم فيها باس السيد رئيس جأمعة دمشق والاتحاد 
الوطني لطلبة سورية »› ونوهت بأهية الحوار الذي كان ولا يزال 
السبيل الأوحد إلى معرفة الحق من الباطل ... وإنصرف اخشد بعد 
ذلك مشکورین . 

ولم يكن غريباً أن في الاس من تزيّد على كلامي مالم أقل .. 
ونسب إلي القيام بحملة إعلامية سقت بها آلاف الناس إلى هذه الندوة › 
وهو قيض مافعلته وأوصيت به الإخوة الاتحاديين . أقول : لم يكن 
غريباً هذا » لأن لكل شىء حككة وسببسا » وإذا عرف السبب زال 
العجب . ٠‏ 

ثم إنه كان في قضاء الله أن تدؤن هذه الندوة بشطرما : الحاضرتين 
أولاً » والتعقيبين ثانا »> لتأخذ سبیلها إلى الناس السذین ضافت بم 
أوسع المدرجات والصالات رؤية وياعا » عن طريق مؤسسة دار الفكر 
حیٹ تتسع شم ولأضعافهم > قراءة ودرساً . 

فالشكر الجزيل مني ومن آخي الد كتور التيزيني » بل من الاتحاد 


الوطني لطلبة سورية صاحب الفضل الأول في الاقترأح والتنظم › لدار 
الفكر عثلة في مديرها الأستاذ عدنان سألم وصحبه . 

ولیعلم کل قاری آنه مقبل من هذه الندوة التي أخذت طريقها إلى 
الاس فشر » بعد أن عبز وصوطا إلى أسماعهم قراءة » على حوار بين 
صديقين أبتغاء الوصول إلى الحق » لا على مباراة بين متبسارزين ابتغاء 
تسابق إلى إالقوز . 

والله هو الموفق وهو المادي إلى ألحق . 


د . مل سعد 


ا 


نبان البوطي 


المغاصره 


وأ 


يات 


الإ سام 


الإسلام وتجد پات اأص ۹ 


الواسلام 
والتحديات ألمعاصرة 


بقام 
د . مد سحيد رمضان البوطى 


الإسلام ... والنظام الإسلامي : 

في النصف الثاني من هذا القرن الذي أوشك على الانقضا › 
ظهرت أنشطة إسلامية في سورية وفي كثير من البلاد العربية 
الأخرى » جرت إلى جانب كثير من الآثار المفيدة › نتائج غير حهيدة ء 
من همها أا مدت غاشية من الأبس بين الإسلام والنظام الإسلامي . 
حتى أصبح كثير من الناس » ولا سيا البعيدون عن الإسلام والمتعاملون 
مع أنظمة ومذاهب اجقاعية وإقتصادية أخرى ء يظنون أن الإسلام إن 
هو إلا موعة أنظمة وشرائع فوقية » هي تلك التي ينادي ها 
( الإسلاميّون ) ويسعون إلى فرضها بديلا عن الأنظمة واذاهب 
الوضعية التي يتبنونها ويدعون إليها . 


آلو سلام وتسد يات العص ٠‏ 


وسہب هذا الڵبس » أن جل الذين كانوا » ولا يزالون » يأرسون 
أنشطتهم الإسلامية ( وأنا إغا أعني بالإسلاميين الحزبيين ) إغا يركزون 
من الإسلام عند الحديث عنه » على أنظمته وأحكامه الاجتأعية 
وألاقتصادية التطبيقية . ويوجهون جهودم وطاقايم كلها » إلى العمل 
على إزاحة الأنظمة والأحكام العامة » وإلى العمل على الوقوف في وجه 
الأنظمة والمذاهب الوافدة كلشيوعبة والذاهب اليسارية المتنوعة > 
وجابهة أرباا والدّعاة إليها » بالمقاومة والعنف في كثير من المناسبات 
والاحتكاكات .. فلقد ترسخ من جرأء ذلك في أذهان هؤلاء اليساريين 
وللا إسلاميين على أختلافهم أن الإسلام المطروح والذي يقساومهم 
الإسلاميّون من أجله إنغا هو تموعة القوانين القاضية بأقأمة الحدود > 
وإلغاء الرّبا » وإغلاق دوراللّهو ونحو ذلك » مما يدخل تحت الاسم 
الجامع له وهو ( الشريعة الإسلامية ) . 

ولعل هذا الهج أخذ شكله البارز» بل المسارخ » عندما أثيس 
لأكبر جماعة إسلامية في سسورية أن تشترك في الحم في أوائسل 
الخسينات » وطرح موضوع الدستور وبنوده للنظر والناقشة › وف 
مقدمتها مسألة دين اللدولة .. فقد فوجيع الناس آنذاك من ده 
الجاعة » بتهوينها لمسألة النص على دين الدولة في الندستور » والاهةام 
بالبديل الذي يغني عنها » وهو النص على أن الشريعة الإسلامية هي 
المأصدر الأول للتشريع .. وصدر آنذاك منشور عن هذه الماعة بعنوان 


« اذا لا يجب أن يكون دين الدولة الإسلام » ؟ تضن الدفاع عن 
وجهة نظرها » أمام جدل » بل غضب ( رأبطة العلماء ) آنذاك . 

إذن » فقد كان الاهتام متجهاً إلى التركير على الدعوة إلى تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية بدلا عن القوانين والأنظمة الوضميّة التي كان 
ينادي بها الآخرون . بقطع النظر عن أساس ذلك » من المعنى الديني 
الذي جب أن هين على العقل والنفس وألذي هو جوهر الإسلام . 

وقد لوحظ أن هذا الاهتام كان المحورالاأسامى لأنشطة أكثر 
ماعات والأحزاب الإسلاميّة .. أي إن قصارى همهم أن تكون القوانين 
النافذة في جتعامم هي قوألين الشريعة الإسلامية . 

فهذا النشاط الذي أخذ هذا امنحى بام الإسلام » خيّل إلى كثر 
من التاس » وأعني بهم هنا الشاردين عن الإسلام والجاهلين به » أن 
الإسلام الذي بعث به الرْسل والأنبياء الذين ختوا محمد به > والذي 
يل على تطبيقه هؤلاء الإسلاميّون › إا هو هذه الأنظمة الفوقية التي 
ينبغى أن تحتل مكان اذاهب وإالأنظمة الوضعية . فإذا طبقت في 
مجع ما فقد غدا بذلك صا إسلاما » وغدا أفراده مسين 
سای !.. 

وعلى الرّغم من أن هذا التصور وم باطل » بل هو خلط خطير ء 
لا ينزلق إليه من كانت لديه أدنى بصيرة بالإسلام وعقائده » فإن هذا 


السللام وید پات العصر ۴ 


الوم کان لا بك أن يسري للسبب الذي ذكرت » إلى أذهان الأحزاب 
والفمات اللاإسلامية » بل كث من ا لجاهلين أيضاً » م کان لا بد أن 
ترام عواملىه في أفكارم ونقوسهم » من جراء الاحتكاكات المسةرة التي 
كانت تسم بسالعنف بينهم وبين (الإسلاميين ) والقي كان 
( اللاإسلاميون ) جرمون من خلافا لسبب وإحد »> هو اختيارم 
الأنظمة والقوانين الوضعية › أيّاً كانت » بدلا عا يقابلها من الأنظمة 
وإلقوانين الإسلامية . 

لقد كان طبيعيًاً »> بل منطقيًاً أيضاً » ألا يزداد ( اللاإسلاميون ) 
على اختلاف شام إلا تبرماً من هذا الإسلام التطبيقي الذي يدعون 
إليه » والذي لم يتربخ له في أذهام إلا مصداق واحد » هو إحلال 
نظام في مكان نظام » بقطع النظر عن المصدر أو الجذور .. إن دعوة 
من هذا القبيل إلى نظام إسلامي مبتور من جذوره » لن تتغلب على 
القاعة المهينة على عقول ولك الاس الذين تشبّعوا نفسيًاً وفكريًا 
بالأطروحة القائلة بأن الأنظمة الحضارية الحديثة أكش استجابة 
للحاجات وا لصاح العصرية التي يتطأبها إنسان هذه الحضارة اليوم › 
من أنظمة قدية تساق إليهم من وراء حواجز القرون باسم الإسلام .. 

م إن هؤلاء الناس كانوا ولا يزالون مشبعين فكريًاً بان تيار 
التحديات العصرية والمقبلة إلينا من الغرب أو الشرق » أقوى وأعتق من 


الإسلام وحديأت العصر فا 


أن تقتصها أو تتغلب عليها أنظمة وقوائين قدية صيغت لعهود غابرة ل 
تكن تعاني شيا من هذه التحذيأت » مادامت أا أنظمة وقوا 
جر دة . 

ولا أزال أذكر يوم أقبل إلى واحسد من ذوي الاتجاأاهاأت 
اللا إسلامية » ومن ألسذين تراکت في أذهانهم عواملل هذا التصور »> 
للسبب الذي أوضحت » فقال لي ( وقد كنت أحسدثه عن الإسلام 
ومشكلة شرود السامين اليوم عنه وجهلهم الشديد به ) : إذا قررنا أن 
نطبق الإسلام ( يقصد الشريعة الإسلامية ) مذ اليوم » فا المىدة الي 

ينبغي أن تفضيها ليحررنا الإسلام من الخلف الذي نعاني منه ؟.. 

لقد نهني سؤاله هذا إلى أن المطلوب متي أن أبداً فأصخح فهمه 
لارسلام الذي احدثه عله قبل أن أجيبه عن سؤاله الذي کان منطقياً ف 
طرحه . فا من شك أنه عندما يدعى إلى تطبيق ( إسلام علاجي ) 
لا يشل إلا في طائفة من الأنظمة والأحكام يطلب منه أن يعمل على 
أخذ انجتم بها بدلا من طائفة أخرى من الأنظمة والأحكام الشاة' 
أو المقابلة » هن حقه أن يسأل عن الثّر وعن السبب والفرق » ثم إن 
من حقه أن يلسم في السؤال عن السدليل على أن طائفة الأحكام 
الشرعية » هي الكفيلة بحل الشكلات الاجتاعية المتنوعة »› وبتحقيق 
عوامل التقدم والازدهار فيه » على الرغ من تقادم العهود عليها ء 


لاالأحكام والأنظمة الحديثة الأخرى التي يفتتن جهرة كبيرة من الناس 
ا 
ا 


بل إنی اود آنه لو طرح عل سوال قول : مأمدى ضمانة تطبيق 
مجتع ما لأنظمة الإسلام وأحكامه الفوقية لانتشاله من التخلف > 
والارتفاع به إلى صعيد التقدم والازدهار ؟ فلسوف يكون جوابي الذي 
لابديل عندي له : لا ينطوي تطبيق تلك الأنظمة الفوقية على أي 
ضانة من هذا ألقبيل . 

وذلك لأن الإسلام الجوهر هو الضامن والكفيل » لا أنظمته 
وأحكمه الفوقية ألفصولة عنه . ولان الوعد الذي قطمه الله على ذأته 
العليّة في قوله عز وجل : ¥ وَعَد! لله الذين منوا منكم وخملوا 
المالحات ليستخلفنيم في الأزض کا استخلف الذين من قبلهم > 
[ النور ٠١/٠١:‏ ] . إنجا هو لمن هين الإسلام يقينا ووجداناً على کیانه »› 
وليس لمن ههنت نظمه وشرائعه المنفصلة عنه على شخصه أو في جتمعه . 

وما لا ريب فيه أن كل من خضع كيانه العقلي والوجداني للإسلام 
ديناً » لا بد أن يتقبّل نظمه وأحكامه شرعة ومنهاجاً . ولكن ليس كل 


«) كان هذا الئل من ذوي الميول اليسارية ء ثم إنه دي بعد ذلك إلى الإسلام وشرح 
الله صدره له . وهو اليوم من الملترمين بأحكامه أيضاً . 


الوإسلام وتحد اٹ عص û‏ 


من اختأار نظ الإسلام وأحكامه شرعة ومنهاجاً > مخضع بالضرورة 
جذوره ألإيانية عبودية وتديا . 


فرق ما بين الإسلام ونظمه : 


ولعل من الحير أن نزيد فرق مأ بين جوهر الإسلام وأنظمته بياناً 


وتفصيلا . 


(4) 


اس 


إن فرق مابينها أشبه مسا يكون بفرق مابين عك السيسارة 


أرجو أن لا يضيق ألإخوة الإسلاميون ذرعاً هذا الكلام الذي طالا نصحت به 


وأرجى أن يعاموا .وأا واحد منهم - أنه قد حان لمم بعد التجربة المضنية التي طال 
أمدها » أن يقفوا فيلتقطوا أنفاسهم » ويلتفتو! إلى حصاد هذه التجربة › ثم يقغوا 
في ساعة قدسية مع النقد الذاقي . 

وألذي أعامه » هو آنه لا يوجد في الدنيا من يغامر في سبيل تجربة » ثم لا يلشفت 
عائداً بذهله إلى الاضي ليتييّن حصادها » ويقف على مكامن الخطأ والصواب 
فيها . 

وأعتقد أننا جيماً عندما نقد بهذا النهج متحررين عن حظوظدا وأهوائنا 
ومصييًاتنا » فلسوف ندرك ضرورة الرجوع بأنشطنا الإسلامية إلى هذا ألمين 
التربوي الذي أركز عليه . 

إني ألاهد الإخوة الإسلاميين يا كوا » أن يتدبروا الأمر من هذا المنطلق » وأن 
يغأكدوا أن مفاتيم التصر رهن باتساع هذا السبيل » وأنها لعلى مقربة منهم › 
ولسوف مجدوتتي في انتظارم لنسلك معا هذا الطريق . 


الو سلام وعد يات العصي 8 


وهيكلهاً الخارجي .. فعلى الرعم من ضرورة وجود أهيكل الخارجي 
هذا » إلا أن الضانة منوطة باحك الذي هو الجوهن والاأساس . 

الإسلام يربّي الفرد ويعرفه على ذأته ويهذب التفس الإنسانيّة . 
وأنظمة الإسلام تهذب الجتع وترعى المدالة التي يجب أن تظل سارية 
بين آفرأده .. ولا كان الجع هو الفرد المتكرر » فقد كانت صسلاحية 
الجتع وقفاً على صلاحيسة أفرإده » قبل أن تكون وقفاً على صلاحية 
القوأنين السارية في ائه . 

وبيان ذلك أن النفس الإنسانية » بالإضافة إلى ما فيها من فطرة 
إسانية صالحة » تنطوي على آفات سية وخطبرة » كلاأثرة والاأنانية 
والعصبية واتباع الشهوات والأهواء » بدلاً ما يليه العقل ويتطلبه 
الخلق .. ومن ثم غلا بد من علاج لتربية هذه النقس وتيذديبها وتحريرها 
من سلطان هذه الشوإئب وإخضاعها لقرارات العقل وأحكامه . 

ولطالمنا أنصرف الباحثون من علماء الأخلاق والفلسفة وانجم › 

على اختلاف مذاهبهم » من أقدم العصور إلى هذا اليوم » إلى التنقيب 
عن العلاج الناجع الذي من شأنه أن يطهر النفس الإنسائية » من 
شوائبها ومن صفاتها الرذولة » فلم ينتهوا من بحثهم وتنقيبهم إلى أي 
قرار أو اكتشاف تؤيده تجربة التطبيق والواقع . 

بسل انتهى المنصفون من الباحثين والعامساء والمفكرين » وقي 


الإسلام وتحديات العصر ۷¥ 


مقدمتهم الفلاسفة » إلى أن الإسلام هو الطهور الذي لابديل عنه 
لتهذيب النفس الإنسانية وتزكيتها . 

ذلك لأن الإسلام في جوهره الاعتقادي › إغا هو اكتشاف لحقيقة 
الذات » ويقظة تامة إلى أبرز ما يسري داخل كيان الإنسان > ألا وهو 
الشعور الخفي بواقع عبوديته وملىوکيته لله عز وجل .. وتلك هي 
مهمة القرآن الأولى إذ يتوه بخطابه الحواري المادي إلى الناس . 

وما يكاد الإنسان يقف من الإسلام وكتابه الأول هذا » أمام مرآة 
ذاته » متأملا ومدققاً في موضوعية عقلانية متحرّرة » حتى تبسداً حالة 
من التمرد داخل نفسه على الشوائب التي كانت متراكة عليها › بيغا 
تنتعش الفطرة الإيانية التي كانت كامنة بين جوانحه ( وإها لحقيقة 
راقدة أو مستيقظة في كيان كل إنسان ) نم تزداه قوة واتتعافاً > كلها 
ازداد صاحبها إصغاء إلى خطاب الصانع المنبّه إلى وجوده وربانينه وإلى 
قصة نشأة الكون › والركز القيادي الذي يتبوّؤه الإنسان في خضم هذا 
الوجود الكوني » والمنبّه له إلى أنه إنما يتحرّك داخل قبضة حكة من 
سلطان الله ونافذ حه + مم إلى الال الذي لابد ان يصير إليه بعد 
ألوت . 

وليس الإسلام الذي ابتعث الله به الرسل والانبياء جيعاً » إلا 


الإسلام ود یات العسر ۸ 


مموعة هذه الحقائق التی جب أن یتحلًّی ا الإنسان يقیناً پؤمن به 
عقله > ووجداناً تتفاعل باه مشأعره ٤‏ حا ومهابة ت وتعظيا . 


فإذا استقرًالإسلام قينا في العقل ووجدانا في أغوار النفس › 
تسدب الكيان الإنساني وتحرّر من الكدورأت العالقة به » كالكبر 
والعصبية والانانية وما يتفرع عنهاأ من مشاعر الحسد والضغائن 
والأحقاد » وكالتعلى بالغام المالية والمتع النفسية وما يتفرع عنه من 
غش وخديعة ومكر وعدوأن على حقوق ألاخرين . 

وتلك هي التزكية التي يدعو الله إليها الإنسان » من خلال دعوته 
إلى الإسلام . وذلك في مثل قوله تعائی : ٭ قد افلح م ترک ٭ 
وکر انم ربد قَصلّى ‏ 1 الأملى {10AN‏ وي مل توا 
عز وجل  :‏ .. شل لك إلى أن تركى ٭ وأديك إلى رَبك 
فتختّی [ التارعات : ۱۹-۱۸/۷۹ ] . ومن آم اثأر هذه التركية نها ترفع 
() كثيرون م الذين يطنون أن لكل من الرسل والانبياء ديداً مستقلا بث به › وأن 

الإسلام عو الدين الذي بُعث به حرم ٠‏ وعو مد عليه الصلاة وإلسلام . وهذا وم 
عجیب يرڌه صريح كلام الله تعالى في آكثر من موضم في القرآن . من أوضحها 


وأصرحها قول الله عر وجل رع لم ين الدين ماق به نوحاً وا الذي 
اوخا إليك ت وما قصیما به إبراهي وموس وعیسی أن آقيوا الین ولا تفر 

فيه .. [ الشورى : ۲ ] . ولكن النأس مع مرور الزمن غيروا او 
ماترکهم عليه ريلم وأنبياۇم › فظهر الندين الواحد من جراء فلك في مظاهر 
أديان متخالفة شتى . ومن هنا شاعت كاية ( الأديان التماوية ) . 


الإسلام وتحديأت العص 4 
الغشاوات التي تترا عادة على العقل مجتعة من ضرم الشهوات والاهواء 
والعصبيّات ونوإزع الكبر والاعتداد بالذات . فيرى العقل مأ كان 
محجوباً عه » وتتبلور أمامه الحقائق صافية عن شوائب الأهواء 
ورعونات النفس . 

ولا شك أن الدعوة إلى هذه التركية النفسية التى لاسبيل إليها إلا 
بالانقياد لجوهر الإسلام » جاءت قبل الحديث عن الأنظمة والاأحكام 
والتعريف بها والدعوة إليها والامر با . 

والحكة من هذه الأسبقيّة » أو هذا الترتيب » أن الإسان لا يتهياً 
لقبول شرائع الله وأحکامه › والتقیّد ا » ولا د يثق اة التأامة با في 
السك بها من الحير» وما قد يرقب تب على الابتعاد عنها من الشر »> 
ولا يستيق. يستیقن بأنه العلاج الأوحد لمشكلات الججعات الإنسانية › إلا بعد 
ان تین بان هذه الشريعة آتية من عند الله » وأا هي التعليات 
والوصايا التي عضساها قول الله عز وجل : ل ياأيها الذي آمسوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا تعاکم لا پخییکم  ...‏ [ الأشال : ۲١۸‏ ] . 
وقوله ثعال : < قد جاء کم من الله ور وکتابا مین ۸ دي به اله 

ت اتن رضوانة سل السسلام ویخرجهم من الطات ای الور 

ته  ..‏ [ ا اة : 7-1/0 ] . ولا یکن ان حا يتحقق لديه هدا أليقين 
ا بعد أن يتشبُع عقله يقيناً ويتفاعل قلبه وجدانا بالإسلام الاعتقادي 
الذي أوضحتأه . 


الإسلام وتحد يات ألحصر ٠‏ 


وليكن معلوماً أن الإسان حتى لو اقتتع بأدلة ا نطق والتجربة › 
أن أحكام الشريعة الإسلامية تتضمّن الحل العملي واليقينى لامعضلات 
العامة قي جتمعاتنا » فإن مافيها من القيود التي يشاقل منها الإنسان 
بطبعه » بالإضافة إلى ما جُبل عليه من الرّعونات والأهواء التفسية التي 
أمحنا إليها » من شأنه أن يصده عن الخضوع هذا الذي آمن به عقله .. 
وأنت تعام أن عقل الإنسان محكوم في أكثر الأحيان لسلطان نفسه 
وما فيها من وحي العصبِيّة والأهواء .. وإنغا السبيل الوحيسد إلى 
تذويب تلك الرعونأات النفسية » وتحرير العقل من سلطاا »> هو هذه 
التزكية التي لاتتأق إلا عن طريق تشبع الإنسان بحقائق الإسلام 
الاعتقاديّة » عن طريق اليقين العقلي أولاً » نم التربية الوجدانية ثانياً . 

فإذا ريي ألإنسان هذه التر بية إ لعقلية والوجدانيسة » تكونت له 

من ذلك قوة عجيبة تجعله ذأ ثقة اة راع اله واکان عل ی 
الفأئدة منها آم لم يعم » وتجعله ا أميناً على رعصايتها وتنفيذها 
جهد استطاعته »› وتجعله يعمد أمام الضغوط الوإافدة المعاكسة »> يغالبها 
حتى يتغلب عليها » دون أن يجد في طريقه إلى ذلك عائقاً من فكره 
أو من نفسه .. أما الفكر فلأنه اطأنٌ إلى بالغ حكة الله وعظيم رحته » 
ووثق بعدالته في کل ما پأمر به وینهی عنه . وأما التفس فلاا 
زکیت › وفغت من آثقال رعوناتها وعصبيتها وأهوائها ٠‏ فاتی 
للتحدي أن يسري ويتغلّب سلطانه على هذا الإنسان . 


الإسلام وتحمدیات العصي ۳1 


الودج الذي ا سی : 

تتجسّد هذه القيقة الت آذ کی بہا » ولا أقول : أكتشفها أو أعرّف 
بها » إذ هي من البدهيات التى لا يجهلها العقلاء » ولكن قد ينساها 
الغافلون أو المتشاغلون .. أقول : تتسد هذه الحقيقة كأبرز وأظهر 
ماتكون » في النهج الذي سارت عليه بعثة خا الرسل والانبياء مد 
صلى الله عليه وعلى آله وسل . وإليك بيانا موجزاً بذلك . 

كان العرب ألذين ه أول من اتجه إليهم القرآن بخطابه الحواري 
الداعي إلى الإسلام وألإيان »> مضرب المشل في الرعونسات النفسية 
بأنواعها » من عصبية وأنانيّة وانجراف في تيار الشهوات وإلأهواء » إلى 
جائب الغلو في كل شيء » والجهل تقريباً بكل شيء ء بالإضافة إلى 
ما ركنوا إليه من تقاليد اجتاعية وخرافات دينية وأوهام اعتقادية . 

ولا شك أن القرآن إغا اتجه بالخطاب أولاً إلى هؤلاء العرب › 
داعياً هم إلى الإسلام . 


فإلى أي الإسلامين ( إن جازالقعبير ) دعام بادئ الامر » بل 
خلال مدة لاتقل عن ثلاثة عشر عاما ؟.. أإلى الإسلام الذي هو 
الشرعة والقانون والنظام » أم إلى الإسلام الذي هو تعريف العقل 
بحقائق الكون والإنسان والحياة وبهوية الإنسان عبد ملوك لله وحده : 


الإسلام وتحديات العصر ۳ 


ومن تم الإسلام الذي يحرر النفس من رعوناجا و يخضعها لسلطان العقل 
وحقائق العم ؟.. 

عد إلى ماتضينه الور الكيّة التي تازلت على رسول الله ب 
قبل هجرته إلى المدينة المنورة » تحرف الجواب عن هذا السؤال . 

إن هذه السور كلها لاتتضن أكثر من إيقاظ للعقل » وتوجيه له 
إلى حقائق العم › إلى جانب تهذيب النفس باستثارة مأفيها من مشاعر 
الرهبة وألرغبة » وربط النعم بانع > ومظاهر الكونات بالكون › 
وإذكاء مشاعر الحبة فى الإنسان لن هو أولى الكائنات حه »> سواء 
ما ياي مشه بدوافع الإحسان أو بعوامل التمجيد وإالانبهار » أو بتأثير 
معاني الخال وصوره . 

تحت سلطان هذا لوار الذي اسر لسنوأت عديدة » صيغت 
النفوس العربية صياغة جديدة » فزكيت وتخلصت نما علق پا من 
شوائب العصبيّات والرعونات والأهواء » وأستيقظت حوإفز العقل 
متجهة إلى الفكر والتد » واتجهت مشاعر النفس تحت وطاأة الوار 
القرآني إلى محبّة الحبوب الأول وإلى تعظم العظي الأوحد . 

ولا ريب أن الوصول إلى هذه الغاية استغرق زمناً طويلاً واحتاج 
إلى جهاد كبير وصبر جيل عليه » وليت أن ( الإسلاميين ) السذين 
يقفزون فوق هذا الجهاد التعوي التربوي الذي كن الشغل الشاغل 


الإسلام وتحديات العمر را 


رسولي الله ا ¢ و بتحدتون بدلا عن ذل > عن جهادم التخريي 4 
عرفوا قية هذا الجهاد التربوي وأهيّته » وليت أنهم فازوا بسهم منه › 
ولم يروا من چنبه مستهينين وغير عابئين . 

إن تلك ألنفوس التي صيغت قي بسوتقسة العقيسدة والتربيسة 
الإسلامية » وتحررت من تقل العصبيّات والرعونات › خلال جهاد 
طويل » كانت هي المسأخ لميا للانقياد لشرائع الإسلام وأنظمته 
وأحکامه دون آي ترم من قيودها » ودون أي شعور بتحدیات الافکار 
والأنظمة الحضارية الحيطة بذلك اناخ . 

ثم إن تلك النفوس التي صيغت تلك الصياغة الجديدة » كانت هي 
السياج الذي وق شرائم الله وأحكامه من التبسدد والاضمحلال .. وكانت 
هي القوة الفعالة التي غالبت تح يات العادات والتقاليسد الحربيسة 
الداخلية » وتحديات الفلسضات والحضارات الخارجية حت تغلبت 
عليها . 
اا أعتى واش .. تحدّيات اليوم أم تحديات الأمس ؟ 

والآن .. حان لنا أن نتكلّم عن التحديات العاصرة التى تواجه 
السامين اليوم » والتي يقوم ويقعد بالحديث عن خطورتا والتأفف منها 
والشكوى من صعوبة التغلب عليها كثير من هؤلاء المسامين . 


الإسلام وعد يات العصر TE‏ 


ولا نشك أن حديث جل هؤلاء الاس عن هذه التحسدیات بيدا 
الشكل » إغأ هو مقدمة تبريرية بين يدي قرأر ء بل إعلان وشيك عن 
عدم صلاحية الإسلام ٠‏ من حيث هو شرعة ونظطسام ٠‏ في هذا العصر 
الذي تواجه تحدياته العامية والحضارية العام الإسلامي » بل تغزوه 
هذه التحديات بتقنياتما وفنوا وتياراتا الاقتصادية التي لاقَبَل لأحد 
بالوقوف في وجهها . ومن م فلا مناص من الاستسلام طوعاً أو كرهاً 
لسلطاا » واللحاق بالعالم الغربي الذي آلت إليه قيادة العام الشالث › 
بل العام كله » وهي القيادة التى تسوق العال الإسلامي ايوم إلى عولة 
لااختيارله فيها !.. 


إن الذي د يصغي إلى هذه الشكوى المتكررة وألريرة من هذه 
التحديات › ليكاد يتصور أا تحديات خائقة لاقبّل لأحد بالوقوف في 
وجهها » وأا توشك أن تطبق بسلطاا على العال الإسلامي › وتأخذ 
منه بالخناق 1.. وأن أحدنا ليخيل إليه أن الجعع الإسلامي لم ير في 


تاریخه کله بنعطف حرج ضيّق من هذه التحد یات > الذي عر به في 
هذا العص !.. 

قهل الأمر كذلك ؟.. هل هي المرة الأولى » يوإجه فيها المسامون 
ما يناقض إسلامهم » ويقابلون من ذلك تيارآً من المستجدات الحضارية 
والاجتاعيّة » لاقل هم بالكمود في وجهها فضلاً عن التغلب عليها ؟.. 


لقد واجه العرب في عهد البعثة النبوية أثناء تحوّمم من الثرك 
والخياة الجاهلية إلى الإسلام » تحديات ماثلة .. فتعال نوازن م 
نتساءل : أي التيارَيْن من التحديات أشد وأعتى ؟ تلك التي وإأجهها 
العرب المساسون وهم يؤسسون حيساتهم الإسلاميّة ويقمون بنيأاها 
الاعتقادي م التشريعي » فوق أرضيّة من نسيج التقاليد والمسادات 
ا لجاهليّة » فضلاً عن التيارات الحضارية الوإفدة المناقضة › أم هذه التق 
يوإجهها المسامون اليوم » وم يتفيؤون من الإسلام ظلال حضارة يانعة 
متكاملة » ويعد أن ورثوا من ماض الإسلام العامي والتثريعي 
والاجتاعي والإبداعي تيّاراً تغلب خلال سائر العصور المتصرمة على 
تيارات حضارية متنوعة منأهضة شتى ؟!.. 
كانت التحديات التي واجهها السامون في عصرم التأسيسي » 
مزجا من تحذيات دأخلية » تقلت ف أعرأاف متحكة وعشائد خرافية 
متوأرثة » وعصبيّات معاندة لا كان عليه الآباء والأجداه  ..‏ تمثلت 
في تيارات وأفدة سرت إليهم من العام المتحضر الذي كان حيط بهم من 
ئر الأطراف » وذلك قبل أن يتكون هم سيج حضاري مقاوم 
يتحصنون فيه .. كل ذلك وإلإسلام الذي أقبلوا إليه وارتضوه كسوة 
جديدة ليام الاعتقادية والنفسية والاجتاعية » كان لا يزال غضصاً ل 
تريخ قوإعده بعد في مجتعاتهم » ولم يضرب بجذوره الفكرية » ثقافة 
وحضارة وعاما في عقوهم ونفوسهم !.. 


T0: way, al mostafa.cam 


الإ سللام ود يات العصى ۳۹ 


فهل تبلغ التحديات التي يتأفف منها بعض السامين اليوم معشار 
تلك التحديات ؟.. 

م إن الأحكام الشرعية التي تلاحق نزوها كاملة خلال عشر 
سنوات فقط » كانت متناقضة مع طبائم أولمك الناس الذين تازلت 
عليهم وقضت بنقلهم بشكل انقلابي من فوض الياة القبلية إلى نظام 
تشريعي صارم » يفطمهم عن كثير من الأهواء والرّغبات والحبّبات › 
ويثقلهم بكثير من الأعباء وإلقيود .. لقد كان سلطان الأنظمة والقيود 
الثرعية من حيث هي جديداً عليهم طارئا على حياتم . وكان بينها 
وبين ج حياتهم الألوفة ما بين النقيض والنقيض . ومع ذلك فقد قارع 
الإسلام الذي هين على حياة ولك الناس » تلك التحديات المهشاجة 
كلها » حتی آذاها وقضى عليها !.. تم يأتي بعض المسلمين اليوم وقد 
اھتاج بم دلال طامع › واستدلهم تخاذل وا جف » پشکون ويتأففون 

من أوهام يسوا التحديات . ولم يثبت إلى الآن أن هذه الأوهام 
استجابت حاجة أ تستجب ها شرعة ا > أو حلت مشكلات ل 
تكن من حلها وصايا الله وأوامره عر وجل . 

والسؤال الذي لا بد آن يقفز هنا إلى الذهن » هو أن هذه المفارقة 
العجيبة واقعة فصلا ! .. ولكن فا سرهسا » ومسا السبب الكامن 
وراءها ؟.. ما السبب الذي جعل أولشك | العرب يتغلبون في عصرم 


الإسلام وتحد يات العصر ۲4 


التأسيسي على كل التحديات الداخلية القاهرة » وعلى سائر التحديات 
الحضارية الوافدة » في حين أن المسامين اليوم » وم ورّاث حضارة 
ومدنيّة وتشريع » يستخذون أمام أوهام خيّل إليھم أا تسديات .. 
ويستسامون لأفكار ومعايير اجتاعية وافدة » متصؤرين أا السلطان 
المتغلب والبديل الناسخ !.. ما السب في صود ذلك الرّعيل الأول أمام 
تحديات حقيقية دون أي اهام بها » وفي استسلام كثير من المسامين 
اليوم لأوهام لاتتحدى » ولأخيلة لاتقاوم ؟!.. 


الجواب الذي يغيب عن بال كثير من المسامين اليوم » أن الذي 
تغلب على تلك التحديات الهتاجة والتردة في حياة العرب فى صدر 
الإسلام »> : يکن نظام الک الإسلامي الذي يقارع به ( الإسلاميون ) 
اليوم التحديات المعاصرة . وإغا الذي تغلب عليها هو الإسلام 
الاعتقادي والتربوي .. إسلام العبوديّة والخضوع لسلطان الله .. إسلام 
الدينونة الطوعية الراضية لربوبيّة الله .. وذلك بعد أن سرى الإسلام 
يقيناً إلى العقول » ثم هين عاطغة ووجداناً على القلوب . فكان لا ب 
عندئذ لذلك اليقين العقلي الذي دعه الوجدان حبَاً ومهابة وتعظهاً 
وثقة » أن يغاب على كل تلك الشحديات .. أي على روأاسب العادات 
والعصبيّات السيطرة في الداخل » وعلى تيار الموروثات الحضارية الو 
اندلقت إلى الجزيرة العربية خلال الفتح الإسلامي من الخارج . 


الإسلام وتحديات العمصر ۳۸ 


ولو أن مدا يقر بدا دعا أولفك الثقلين بكل تلك القيود 
الداخلية والضغوط الخارجية » إلى التحرّر من ذلك كله › والانضباط 
بدلا عن ذلك بجموعة الأحكام الشرعية التعقة بالمال والعاملات 
والحدود والعقوبات » لما وجد فيهم أي أذن صاغية » ولو ليث فيهم 
أضعاف عر نوح !.. ولا ريب أله لواستطاع أن يقنع عقوم بأفضلية 
الشريعة الإسلامية » لما استطاع أن يخضع مشاعرم الوجدانية 
ورعونانهم النفسية لواجب التمرد على كل تلك الوروشات التي كانوا 
يركنون إليها ويأنسون بها ويتعصّبون ها .. ولاعتذروا عن رفضهم 
للبديل الذي هو أحكام الشريعة الإسلامية بأضعاف ما يعتذر به الناس 
الذين يشكون اليوم من وطأة التحديات المعاصرة . 

وهذا يعني أن الإسلاميين الذين لا يتحرقون من الإسلام كله 
إلا على إقامة سأ يسمى باجټع الإسلامي > لو رجعوأ› م رجعوا إلى 
مرحلة القاعدة والتأسيس » فاشتغلو| بتربية النفوس وركزوا اھتټاماتم 
على تغذية العقول بحقائق الإسلام التي تبداً فتعرف الإنسان على حقيقة 
هذا الكون والحياة »> وعلى قصة الرحلة الإنسانية في فجاج هذه الدنيا : 
م هبوا مشاعر الناس جمحبة الله ومهابته وتعظيه .. ولو انم سلکوا إلى 
ذلك السبيل ذاته الذي سلكه رسول الله بي مع أولئك الداس الذين 
توجه إليهم بالإبلاغ والدعوة واإلحوار » صساأبرين حتسبين » إذن لكأن 
هؤلاء الناس أنفسهم ه الباحثين عن أحكام الله وشرعه ليسعدوا أنفسهم 


الإسلام وکود پات العصر ۳۹ 


بتطبيقها والالازام بها » ولا شعروا بشيء ما يسمّونه بالتحديات .. 
فضلاً عن أن يركنوا إليها ويستساموا! ها » وعن أن يتأففوا من ثقل 
الأحكام الشرعية تجاهها . 
ولكن الجاهلية مضت ... والناس اليوم مسامون ! 

هذا ما يقوله بعض الإسلاميين أو جلهم عندما يقال هم هذا 
الكلام الذي ذكرناه ... إن الحسديث عن العقيسدة وسلوك النهج 
التربوي › غير وإرد في نظرم ؛ لأن الناس اليوم مسامون . ولا يسمى 
الإنسان مسلا إلا إن كانت العقيدة الإسلامية قد عمرت لبه » ولذا فإن 
الذي ينقصهم هو أن يتفيۇوا ظلال مجتع تطبق فيه أحكام الإسلام . 

والجواب أن المسامين اليوم أمشاج من فات شتى . فيهم قلة من 
السامين الذين تتجلى فيه سيرة أصحاب رسول الله 8 ٠‏ إياناً 
وعاطفة وسلوكا .. وفيهم كثرة تنقي إلى الإسلام تراثا وتعتز به أجادا 
وتار يخا » ثم هي مستسامة لتيار الرغائب والأهواء وكل طراز جديد .. 
وفيهم كثرة أخرى تعيش دون أن تعلم شيشأ عن معنى الإسلام السذي 
وجدت نفسها تنقي إليه دون أن تكتشف أي خيار ها في قبولسه 
أو رفضه » قد شغلتها ظروف الحياة وتراك امشكلات وتاس أسباب 
المعايش عن النظر ف هذا الأمر الذي التصق بها دون أن يعنيها .. 
وفیهم كثرة أخرى نشؤوا في ظروف نفسيسة وريا فكرية وغلسفية » 


الواسلام ومدیات عضر ٤»‏ 


شكلت لديم عقداً ومشاعر سلبية تجاه الإسلام من حيث هو » فانطلقوا 
بېسون عن ألبديل أعتقادياً وثقأفياً وحضار ا ۰ 


فهذا هو الجتع الذي يتحرّك فيه ( الإسلاميون ) سعياً إلى فرض 


خلمَة ( النظام الإسلامي ) عليه !.. 


صحيم آنه ليس متعاً جاهلياً الذي كان أيام بعثة سيدنا مد 


صلى الله عليه وعلى آلسه وسل . ولك فيه من التشاكس وترا؟ 
التناقضات الفكر ية والنفسية » بالإضافة إلى سلطان التيارات الوافدة 


(4) 


كثير من هؤلاء الإخوة المعقدين »> لايحملون في أخيلتهم من ذكرى أي تعريف غم 


بالإسلام او دعوۃ إلیہ ووچھوا پیا ء إلا آثار سیاط کانت توي ہا على ظهورم 
ورؤوسهم أيدي الدعاة إلى الله والعرفين بدينه ؛ في أهاء الجامعة وبين مبافي 
الكيات » وذلك أثناء الظاهرإت التي كانت تقام في الداسبات السياسية .. فقد 
كان على الإسلاميين أن يستحضروا عصيّمم الغليظة من المساء » ليلقنو! الضالين 
واللحدين أبلغ دروس ( الدعموة إلى اله ) لا ہألسنتهم الحأورة » وإغا يسيأطهم 
الجاوية ؟!ء. 

وليس عذرآ » أن يقول قائل : ولكن حوار السياط لم يكن من طرف وأحسد 
فقط .. إذ إن سبيل الآخرين كان ولا يزال سبيلاً وإاحداً » ألا وهو الثورة . 

وهو السبيل الذي ظل الإسلام في كل عهوده الغابرة مارفا فوقه . لأن مطس 
تظر الإسلام في عله هو العقول والاألباب » أا قصارى هدف الآخرين فهو الجبر 
والإالرأم . 

على أن أحداث تلك الأيام ناطقة ۔ مع ذلك - بأن الإسلاميين كنوا هم الأسسع إلى 
هذا الأسلوب » وكانت عصيّمم أكثر غلظة وأشد إيلاما , ٠‏ 
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ما يفرض أبتداء منهج الدعوة الإسلامية فيه من أول الطريق » وجعاه 
يرق في عمل الذعاة إلى قة معاي الجهاد .. وهذا يعني آم لابك أن 
يعودو! بح الضرورة إلى النهج ذاته الذي سلكه رسول الله جلي › 
عندما أقبل إلى ترسيخ القواعد الأساسية الأولى لامجتمع الإسلامي 

إن هذا الجهع الملوّن في أفكاره » والتنوع في آماله وأحلامه › 
والتعارض في سلوكات أفراده » سرعان مأ يستجيب للنداء الذي يعود 
بأفراده إلى ا سدور ویقف بہہ على لعن ( وما موجودان محمد الله ) 
والذي يضعهم من فطرتم أمام مرآة الذات ؛ بشرط أن يصادفوا منادياً 
يناجيهم بلوعة قلبه › لا بف لسانه > يشعل بين جوانحهم جذوة إيام 
بالله » ويي في قلوبهم کوامن عبوديتهم له » ويعيد يعيدم برائع أخلاقه 
وسلوکه إلى سيرة تمد رسول الله یوقظهم شیا فشیشاً إلى ذکر دام 
لله »> ويسقيهم قطرة فقطرة شراب عة الله > ويصرفهم من صور الدّنيا 
إلى مكنون جال الله عز وجل . 

أجل .. فليس بين واقع هذا اسح وپس ان پت ول أفراده 
فيستجيبوا هذا الشداء » سوى أن يكون المنادي ( بكامة جامعة لكل 
ماذكرت ) خلصاً لله عرز وجل » وأن يكون الخاطبون بالنداء 
متحرّرين من كبريائهم وما قد يتفرع عنها من الانانيّة والعصبيّات . 
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وعندما يوقظهم هذا النداء > ويفعل في كياناتجم فعله » فإن المعى 
التقليسدي للإسلام » تشي ويسدوب › ليحل عل حصورٍٍ [سلامي 
فخال > ین على عقوم > ویلهب کوامن وجدامم > وتنحل علدئذ 
العقد التفسية لدى الشاردين وألتائهين » ويصحو أولو الشهوات 
والاهوأء من سكر رغائیم > وقد آدرکتهم منها السآمة واللل .. وإذا 
الكل قد تلاقوا مجتعين أمام مرآة الات › متعارفين بين يدي نسب 
عبود يتهم له » يبحڻون عن أ قلو پم في تلاوة کتابه وتدبر وصایاه 
وحكمه وأحكامه .. و قلت : لن يشذ عن هذه الاستجابة ‏ بالشروط 
التی ذ كرتا في شخص الداعي . إلا مستكبر على الله معاند للحق > 
وعندما تسمو بهم التربية الإيانية إلى هذا المستوى » فلا حاجة 
عندئذ إلى من يذ كر بضرورة الانقيأد لشرعة الإسلام ونظامه .. إذ 
إن مشاعر عبوديتهم لله تذكُرم بضرورة البحث عن واجباتهم تجاهه .. 
وتلاوتهم لکت اب الله تعرفهم بتلك الواجبات › وتعظجهم الد ائب لله 
يدعوم إلى القيام بها وإلى الاتفياد هما .. أما الدعاة والمرشدون > فلن 
یبقی علیهم حین نر إلا واجب التعليم والبياأن » وكشف الغوامض 
وإزالة الشبهات . 
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إذن .. من أين تنبشق التحديات التي يشيع الحديث عنها 
اليو ؟ 
نعود إلى حال المسامين اليسوم مسا يتصف به من تشاكس 
واضطراب .. وإلى النهج الذي يصرٌأكثر ( الإسلاميين ) اليوم على 
اتباعه » وهو الشوجُه مباثرة إلى فرض أحكام الشريعة الإسلامية 
عليه » أي بعيداً عن تعبيد السبيل إلى ذلك » والمعشل ۔ ۴ قلنا۔ ف 
العود بهم إلى الجذور مادم ا بارال التربوية التي ذكرنا طرفاً 
منها > نعود إلى هذا الواقح 
من أين تنبشق التحديات التي تواجه هؤلاء المسامين اليوم › والتي 
يقوم ويقعد بالحديث عنها والشکوى منها شتی ففات الباحثين 
والتقغين › من فيهم كثير من الإسلاميين نهم ؟ 
إن ما قد ذکرته يوضح لاء أن سلطأن هذه التحديات إا 
ينبشق غالبا من الال الدأخلية والنفسية » الى ير بأ المسامون اليوم ء 
وليس آثياً من قهر حضاري أو تّار فكري أو اجتاعي ضاغط ووافد 
من الخارج . 
إن الخليط الذي تتأف منه تركيبة مجتعاتنا الإسلامية اليوم ؛ 
يعاني » في موعه » من فراغ ( أيديولوجي ) إن جاز التعبير .. ومن م 
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فإنه يعافي من حالة استسلامية تجعله معرّضأ لقبول كل مأ يف إليه ء 
بل کل ما عر به .. 

هناألسك ثوب ذو رقع متنافرة شت » من حلام الأفكار 
والأيديولوجيات الختلقة › يرتديه خليطنا الاجتاعي هذا . ولكنه في 
الحقيقة ليس أكثر من مظهر أو ترجمة دقيقة قيقة للفرأغ الذي يعأني منه . 

إن هذا الفرأغ من شأنه أن پورشه » ۴ قلت » قدراً كبيراً من 
الاستسلام للتيارات والاتجاهات والذأهب المتنوعة الوافدة » ونظراً إلى 
أا تيارات واتجاهات متلفة » فلا بد أن يكون الاستسلام ها انتقائيًاً . 
وهو الذي يزيد الجتع ‏ بح الفراغ الذي يعاني منه ۔ تصدعاً وشقاقاً . 

إن هذا الفراغ الباعث على هذا الشكل من الاستسلام > هو مصدر 
عجر امجح عن الانقياد ( في هذه الال ) لنظام الثريعة الإسلامية 
وأحكامها . وهي ۴ قلنا حالة عائدة إلى المعاناة النفسية ومن م 
الفكر ية التي تستبد بكثير من أفراد ججعاتنا الإسلامية اليوم . أي إن 
سلطان التحدي في هذه الستجدات الوافدة ليس منبثقاً من ضرورتها 
أو زخم فاعليتها > ولا من ظروفنا الصلحية السداعية إليها .. ولكنه 
منبشق من عجزنا عن اتخاذ القرار التفق مع معتقداتنا ود ودستور 
حياتنا . وذلك لسبب وإضح »> هو أننأ - في مموعنا ‏ لاغلك معتقدأت 
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جامعة فعالة . ومن ثم فإننا لانصدر في أعالنا وشؤوننا عن ميدأ جامع 
راسخ يقود حياتناأ . 


إتني تمل في هذه التي يسوا تح ديات تواجهنا » سواء كانت 
ثقافية أو عامية أو اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية » فلا أجد في شىء 
منها مايجوجنا إلى إعادة النظر في شىء من مبادئنا أو معتقداتنا ؛ 
أو إلى التخلي عن شيء من أحكام شريعتنا .. هذا بقطع النظر عن 
أننا »> كسائر العام الشالث نعاني من مشكلات فرضت عليدا . إن من 
الثابت يقيناً أنه لاتلك التحديات تحمل إلينا بشائر الحلول ده 
المشكلات إن نحن استسامنا نها »> ولا مبادئشا الاعتقادية وأنظمتنا 
الاجتاعية والاقتصادية وغيرها تعاني من عجز في الاستجابة لمصالحنا 
ومتطأبات عصرنا . 

ما المشكلة الاقتصادية التي عجزت أحكام الاقتصاد الإسلامي عن 
حلها وريم السبيل الأمشل للتغلب عليها » ثم استقل النظام الليبرالي 
أو الاشتراي جلها 

ماألعضلة الاجةاعية . إن في نطاق الاسرة > أو في صلة مأ بين 
الرجل والمرأة » أو عوم ما يسمّى بحقوق الإنسان - التي أ تقدم الشريمة 
الإسلامية أفضل علا نما ؟ 


الوسلام وتسد یات حصي 1 


ما المأساة السياسية التي ابتليت امنا الإسلامية بها » ولم يكن 
سبي التخلص منها > في قرار أي متدبّر منصف » العود الراشد وإلجميد 
إلى تعالي الإسلام ؟ 


تأمّل معي جيداً » تجد أن مصدر ما يسمى اليوم بالتحدي ليس 
متثلاً في تنافر مزعوم بين أحكام الإسلام ومصالح مستجدة تفرض 
نفسها علا . إن هذا التنافر المزعوم لم يوجد إلى هذا اليوم قط . فان 
جاء من يضعك أمام بعض صوره » فرة ذلك إما إلى أن الصلحة 
المناقضة للإسلام مصلحة وهمية قضت بضرورما الرعونات وإالاأهواء ء 
وإما إلى أن ا لحك الشرمي الذي عارضها جاء نتيجة فهم مغلسوطل 
أو دراسة سطحية حقيقة ذلك الح ومستنده من مصادر التشريع . وك 
في الناس من يبوئون أنفسهم مركز الفتوى في الإسلام فيبعشون به إن في 
طريق التهوين أو التشديد › دون وجود أي سند هم من المعرفة 
وأللكة العلمية الكافية . 


وإنغا مصدرالشعور بهذا التحدي » ذلك الفراغ الفكري الذي 
حدثتك عنه » وإلذي أورثنا العجز عن الاجتاع على اتحاذ القرار المتفق 
ت ذاتا هم ما ضيه مصافا . 
هذا بالإضافة لآ مصادر الشريعة الإسلامية > الأصلية 
والفرعية كانت ولا تزال اليزان العامي الذي تعرض عليه مستجدات 


المصالح والأعراف والظروف الطارئة . فا أن منها متفقاً مع المصلحة 
الإنسانية الى جاء الإسلام لرعايتها وجايتها » أَيّده ودعا إليه » طبق 
المرتبة التي تحتلها في قانون سلم الاأولويات بين الصالح . وهو السلم 
الذي تصنف فيه درجات المصالح على النحو التالي بدا بالام 
ها دونه : مصلحة الدين » فالحياة » فالعقل » فالنسل أو ألاسرة »> 
فا لمال . وتصتف فيه درجأت رعاية المصلحة إلواحدة من هذه المصالع 
طبق الأولو يات التالية : الضروريات » فالمحاجيات » فالتحسينيات . 


إن مصادر الشريعة الإسلامية »> ولا سيا الفرعية »> كنت ولا 
تزال » الأداة الفعالة لسلوك سبيل الاجتهاد في هذه المستجسدات على 
بصيرة وطبق قواعد ثابتة . إن من أبرز هذه المصادر : الصالح المرسلة › 
وس ألذرائع » والاستحسان » وسلطسان العرف » واليقين لا زول 
بالشك . 


وتدخل هذه المصادر كلها تحت ذلك الف الشهير الذي استخلصت 
قوأعده كلها من تصوص القران والسنة الصحيحة »› وإالذي يمى بقواء. 
تفسير النصوص أو علم ( أصول ألفقه ) . 

كل ما في الأمر أن الاحتكام إلى هذه القواعد لا يعني منح سائر 
الستجدات التى قد يخيل إلينا أا مصالح » إجازة مرور وقبول مطلقاً 
وطبقاً ما يستدعيه هذا الڅیال . 
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وإفا معناه عرض هذه المستجدات على هده القواعد العلمية 
الدقيقة » على ضوء مافيه من ميزان المصالح » مرتبة حسب سلم 
الأولويات الذي أشرنا إليه » ثم أتباع الح الذي يكشف عنه ذلك 
السلم من رد أو قول .. 

وها هي ذي الجامح الفقهية تؤدي وأجبها على خير مأ يرام في بيأن 
الأحكام الشرعية الختلفة لكل ما يستجد في حياتنا اليوم من مصالح 
أو عراف أو إكتشافات .. دون أن تشرد بذلك عن ميزان الشرع 
وهسديه » أو أن تتقوقخ في جمود لا يتفق هو الآخر مع ميزان الثرع 
وهل يه . 

غير أن اله أن أعود فأنبّه مرّة أخرى إلى أنه لافقدان أدوات 
الاجتهاد هو السبب في ضيق الناس بالتحديات وتأففهم منها » 
ولا وجود هذه الأدوات واستعاها على الوجه السّلم يشكل سبباً افيا 
في انمحاقها والقضاء عليها . ) 

ولكي نزيد المسألة وضوحاً دعنا نتساءل : ماالتحدي ؟ وكيف ي 
الشعور به ؟ 

إن التحدي ذلك الضغط المنبعث من تيار حضاري أو اقتصادي 
أو سياسى وافد » عندما لا يصادف بالقابل تيار يقف في وجهه مكوناً 
من الجوانب ذاتيا . 
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وهذا دږ يعنی ان الشعور بتحدي ! التيار الوافد ليس منبثقاً من قوة 
التيار ذاه » وإغا هو منبثق من الحجز عن موأجهته . وسيب العجز 
عن موأجهته عدم وجود تيار مقسابل في الداخل يست التغرات ويجمي 
أنجتع من الأخيل . 
وما من ريب في أن أي أمة ه مساك ما غلكه نحن من المبسادئ 
الفكرية ومقومات المحضارة » لوأتيع ها أن نسحد وتتساند وتتعاون 
انطلاقاً من محورها الاعتقادي الجامع › > فإنها تقلك أن تنسح لنفسها من 
ذلك التيار المقابل الذي من شأنه أن يبدد ضغط التيار الأجنبي الوافد ء 
إذا كان مناقضاً لبادئهاً وميزان مصالحها . 
وللؤل حقاً نتا غلك المبادئ والقيم والنسيج الحضاري للتكامل > 
ولكناأ ‏ للسبب الذي أوضحته قبل قليل - لانغلك أن نصوغ من ذلك 
تياراً مي وجودنا الحضاري من وقع التيارات الوأفدة أو العاصفة . 
وقي النأاس اليوم من تغيب عنه ألقيقة | الوأضحسة » في مسار 
الانطواء على فرديته بعيداً عن التنبه لتنبه إلى کونه جزءأ من مجع » ومن ثم 
بعيداً عن النهوض با يترتب عليه من واجب ف هذا المده . ا 
يقول : إن هذا التيار الحضاري الواضد إلينا » من شأنه أن يسذيب في 
كيان العريي امسا الفرد » سلطان إرادته وأن يشل فاعليته وإختياره › 


الوسلام وقد یات آلعصر »2 


ومن ثم فهو لا يلك إلا الاستسلام ء حقاً كان هذا الذي يستسلم له أم 
باطلا !1.. 

إن الذي نسيه هذا القائل في غمار فرديته التي يركن إليها » هو أن 
ذلك التيار الا جةاعي الوافد وألذي م جد بدا من الاستسلام ليه ء أا 
تکونت بذوره من إرادأت وقصود فردية › تلاقت دى آصحاہہا 
وتضافرت بدافع من رغبة التعاون في طريق رعاية المصالح وحماية 
الذات .. ويسى هذا القائل أن هذه الإرادات والقصود الفردية 
موجودة أيضاً لدينا نحن ء بل إن السادة التي يكن فسذه الإرادأات 
الفردية أن تلتقي على حوره موجودة هي الأخرى لدينا » وأعي 
بذلك موعة المبادئ والنظم التي تكون منها نسيج حضاري متکامل 
ساد خلال قرون متطاولة ؛ كل مانفتقده في هذا المضمأر إنغأ هو روس 
التعاون الحقيقي الذي لاب منه لتتحول الأنشطة الفردية إلى تيار 
اجټاعي راسج 

إذن » فقد أصبح من الواضح أن التحسديات الت يشعر ها كثير 
منا في موأاجهة جتعاتدا العربية والإسلامية › ليست آتيسة من قرار عقلي 
دست عليه 7 بعدم جدوی البادی الاعتقادية التي كنا ولا نزال 
نأخذ آنفستا بها » أو بعدم جدوى الأحكام ألشرعية التی كانت ولا تزال 


او للام ود اث العصر بث 
مصدراً لنمعأدة الشرد وخير نجع وبأن الاأنظمة الغربية أو ألشرقية 
ألوأفدة هی وحدهاً الي عل ت الوم ل به وهناسية 
أجل .. إن وطأة هذه التحديات ليست آتية من قرار عقلى بهذا 
أو بذاك .. وإغا هي آتية من عاملين داخليين : 
رھ ترا جح اة بالا سلام لدى کسیر من المسامين شرل یٹ 
هو عقيدة ودين موحى به إليناأ من عند الله » ومن ثم من حيث هو 
موعة مبادىئ ونظم وأحكام .. ولعل جل هؤلاء السمين من بيده 
صلع القرأر ن 
ثانيها عجز آفراد الئاس وفشاتم عندنا عن مد جسور التعاون 
فيا بينها لتحويل الإرادات والطموحات الفردية إلى تيأر اجهاعي 
فعّاأل » وتحول الأمة الواحدة إلى فئات متدابرة شى !.. 
والترجة الوجيزة الجامعة لكل هذا الذي قله » هي أن سا يسمى 
بالتحديات التي تواجه حياتنا العصرية اليوم » وه كبر سرى إلينا» 
وههن على نفوسنا › من جراء أمراض تربوية واجټاعية تعاني منها اتنا 
اليوم . 
وألآن .. فيا العلاج ؟ 


الإسلام وتحديات العصر o‏ 


- إن الصلاج يشل في علين جب أن ثنهض بكل منها شريحة من 

هذه الامة . 
۴ سای د الممل الات الشی تأ شا 

وأما العمل الثاني فيتلخص في الوأجب الذي ينبغي أن تنهض به 
قادة الجمعات العربية والإسلامية . 

ولنفصّل القول في كل من هسذين الأمرين أللدذين يشكلان 
باجتاعها العلاج الذي لن نحتاج معه بإذن الله إلى مريد . 

# إن الجزء الأول من هذا الملاج يهل في واجب ينبغي أن 
يخاطب به كل الهتين بأمر العمل الإسلامي » ووإجب الدعوة إلى 
الإسلام والتعريف به » ورد الشبهسات التى قد تتسرّب إليسه . وف 
مقدمتهم من يسمّون اليوم بالإسلاميين . 

يتحقق هذا الواجب من خلال خطوتين بالغتي الاهية : 

( الخطوة الأول ) استخراج منهج سود من الإسلام الذي يع 
ھۇلاء التاس بخدمته والمىل ا ٠‏ یٹ کون جامعا لاشتاتهم 


الإسلام وتحديات العصر 0۴ 
وأنا لاأستطيع أن أتصور أناساً هتون فعلاً بخدمة الإسلام وتعريف 
الناس به وألدعوة إليه » م لا تجمعهم من هذا الإسلام جوامع مشتركة 
تفرض عليهم ألسير في طريق وأحد . 

وإنغا يستلهم هذا ا منهج من عمل رسول الله م وأصحابه » يوم 
تحققوا بقول الله عر وجل : أفع إل حبيل ربك بالجكمة والتؤعطة 
الْحَسَنَة وجادليم بالق هي اخس حسن 4 [ اللحل : ٠٠١/١١‏ ) . فأانطلقوا 
يدخلون حار ا في عقول الضالين والتسائهين قناغة ويقينا › 
ویغرسوا في أفئدم حبًاً وتعظهاً . 

وهذا انی يستدعي بالضرورة أمرين انين : 

الأمر الأول : طي ألسعي إلى مقارعة أنظمة أجنبية وإفدة » 
بأنظمة إسلامية يراها كثير من المسامين تراثا من الترأث .. فيان هذه 
امقارعة » بعيداً عن العمل التأسيسي » لا تزيد هؤلاء الترائيين إلا ترما 
بهذه الأنظمة الشرعية الفوقية ( أي المنفصلة عن جذورها الدينية ) 
ولا يكن أن تنبّههم إلا إلى مزيد من ضغط التحديات الوإفدة . 

يجب على الإسلامیین آلا يتوقعوا أن یکونو! أكثر انتصاراً بهسذه 
المقارعة »> من أصحاب مذاهب غربية وشرقية متنافسة عندما يتسابقون 
ويتزاحمون ليفرض كل منهم مسذهبه الذي ينتصر له على هذا الجقع 
ألعرني املسم .. إن النظسام الإسلامي للبت عن جذوره »> ا يكون في 


الإ ملام وتحد یات احص ٍ0 


هذه الخال إلا وإحداً من تلك اذاهب أو الانظمة › مع فرق مأ بينها ء 
من الدع الأجني المتوفر داعا لتلك المذاهب ›» وإالفقر الذي يعاني منه 
مشروع النظام الإسلامي المطروح . 

إنني جزم بأنني لو كدت وإاحدآً من هؤلاء الناس الذين لا ينظرون 
إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها إلا نظرة تراثية » بحيث ميل إليهم 
آنا ليست إلا وأحداً من هذه الأنظمة المطروحة لمقارنة وإالانتقاء ء 
وأن فرق ما بينه وبينها أنه نظام قومي موروث » وأن الأنظمة الأخرى 
حضاأر ية واغدة . إذن » فلن أجسد نقمي إلا اقا مهم صت خط 
ما يىمى بالتحديات المعاصرة . ومها حاولت أن أستثير موازين المقل 
والفكر للتحكي في الأمر » فلسوف يكون سلطأن الاستشارات النفسية 
والرغائب الصلحية السريعة لتلك الأنظمة والذاهب » هو الفأئز 
والمتغلب في جال المقارنة والتحكم . 


الأمر الثاني : ضرورة التحوّل من هذه المقارعة غير المجدية » إلى 

جب الدعوة والتبليغ › أي إلى تىأسيس حقائق الندين الإسلامي في 
ا اداس وشار وذلك عن طريق ! يقاظ عقوهم إلى حقيقة 
الإ سلام التي هي ولا : مرآة صافية ودقيقة هوية الإنسأن »> وهي 
ثانياً : دعوة إلى الانضباط بالتعالم التي خاطب بها رب العالمين عباده . 


ن الناس اليوم بأمس الحاجة إلى هذا الإيقاظ :. أي إنہم أحوج 


الإسلام وتحدپات العصر 4ة 


ما یکونون إلى من پذ کرم و عبود يهم الاضطراريّة لله > وذلك 
من خلال تنبيههم إلى ربوبية الله ومالكيته المطلقة هم وللكون كله 
إنهم بأمس الحاجة إلى أن يعامو! أن الإنسان ليس جرد أحدوثة عابرة في 
خض هذا الكون » وعلى معبر هذه الحيساة التي لا يستبين هسا مبسدا 
ولا يلوح في سلسلتها معالم أثتهاء . 
إن مشكلة هؤلاء التائهين لاتكن في عدم اقتناعهم بأن أحكام 
الشريعة الإسلامية أجدى وأنفع للناس من الأنظمة والقوانين 
والمواصفات الأجنبية الوافدة » فإإنهم حتى لواقتنعوا بأها الأجدى 
ا من غيرها » فان الأمر لن يتغير منه شيء .. وإغا تكن المشكلة 
نهم بحاجة إلى من یلفت نظره إلى آن کل هذه اكنات » بد من 
8 وجزئتاي إلى الأفلاك وتحرّ كا عاكف على وظيفة لا يشرد 
عنها »> منضبط بنظام لا يتحول عنه . اما ۴ قال الله تمالى عنها : 
> .. أطى کل َيءٍ ء لَه نم دی [ طه : ۰/۲۰ ]  .‏ وخلق کل 
کيءِ ره قدي يرا [ الفرقان + ۲/۲١‏ ] . $ کل ة قذ عم صَلاتة 
تسبيسة چ [ الور + 4/۲١‏ ] . أفيعقل فيا يقرره النطق والعقل ان 
یکون الإنسان الذي هو حور هذه الملكونات وللمَيّز عنها جميعا 
بخصائص الاختياأر والإدراك وإلعام » هو وحسده مظهر العبث في 
الوجود » وهو وحده الشأرد عن الالتزام بأي مهمة »› الطليق عن 
الانضباط بأي هدف وغاية ؟1.. لاريب أن على الإنسان أن يعل 


الوا سلام و تد بات ألحضر 0 


مسؤوليته تجاه من بيده إدأرة هذه الكوّنات كلها .. تجاه ذاك الذي 
أقام كل شيء من الموجودات على وظيفته الدقيقة » وجعلها مسخرة 
لاإنسان دائرة على رعايته وخدمة مصالجه . وليس من عاقل يتصور 
أن السيد الذي سخرت له الكونات الت من حوله ء خلق ليهو 
ويعبث » ويفسد أو يصلح » بيا كل الوجودات الأخرى التي من 
حوله ملزم بعمله الذي خلق من أجله لا يشرد عنه إلى أي خلل 
أو اضطرأب !.. 

نعم .. إن هؤلاء الناس ليسوأ بحاجة ء في الوضح الذي مم فيه 
الآن » إلى من يقنعهم بأن نظاماً ما خير من نظام » وأن شرعة سا 
أجدى لصلاح هذه الأمة من شرعة أخرى .. وإفاه بحاجة ماسّة إلى 
من مجيبهم إجابة شافية عن الأسئلة التالية : من أنا في كينوت الذاتية 
لافي هيكلي الجسدي وحده ؟.. من أي مصدر انبعشت وإلى أي غراية 
أسير ؟.. ماالموت الذي يتربّص منذ فجر الوجود بكل حي ؟.. هل هو 
عدم بعد وجود » وسكون بعد حركة » وود بعد اشتعال › آم هو منفذ 
فريد وعجيب إلى حياة أخرى ؟.. وسا الذي ينتظى الإنسان عندما 
ينفذ من بوابة الوت إلى تلك الحياة ؟.. ترى هل يتحكم نوع السلوك 
الذي نغارسه في حياتنا هذه بشكل الياة وطبيعتها الى سنحياها بعد 
موت ؟.. وما النهاية على كل حال » إن كانت هناك هاية ؟.. م 


الإسلام وتحديات العصر ۷ه 


ما هو السّند العامي الذي يورثنا القناعة بالا جوبة التي يقرّرها الإسلام 
یں له ال“ ؟ 


وبكامة جامعة : إن جهرة الاس اليوم امس الحاجة إلى 
مرشدین .. مرشدین حقیقنین . وإن ما يؤسف له أن هذه الكلمة 
أصبحت اليوم غريبة في ألفاظها ومعناها عن عالّم الأنشطة الإسلامية 
التي ينض بها أكثر الإسلاميين إن لم أقل كلهم !.. بوسعك أن تمع 
كيرا عن الأنشطة الحركية والسياسية و ( الجسادية ) التي يارسها 
ويدعو إليها الإسلاميون .. ولكن هيهات أن تسمع كلسة عن الإرشاد 
أو آي من اشتقاقاا تتردد فى أي من هذه الأوساط . 


ولیکن واضحاً انی لاأعني الإرشآد هى ألذي يارسه ( مرشدون ) 
حترفون » في كثير من جتمعاتنا أبتغاء مال » أو زعامة » أو شهرة .. 
وإغا أعنى ذلك الإرشاد الذي تتكون سداه من العم منضبطاً منهجه 
الدقيق » وتتكون مته من الإخلاص الصاف عن الشوائب كلها لدين 
اله عز وجل . إنني أجث عن مرشدين تكونت علية الإرشاد في حياتهم 
من هذا النسيج داهم البحث عن الضالين والتائهين حاورتهم وتحبيب 
() ارجوأن يعود القاري إلى كتا الصغير ( مدخل إلى فيم الجذور . من أا » ولاذا ء 

وإلى أين ) ليقف على إجابة مفصلة عن هذه الأسثلة . وهو كتاب حأولت أن 

أخاطب به الغربيين الذين يطمحون اليوم إلى معرفة الإسلام ۴ لم يطمحوا إلى 

ذلك من قبل . وهو مارجم إلى الإنكليرية والألائية . 


الوسلام ود يات العص ړت 


الإسلام إلى قلو » فلا أكاد أعثر في خضم مججعاتنا هذه على أحد !.. 
ولو عثرت على وأحد منهم لاصطفيته مرشداً لي »> ولأتني مريدآله . 
ولا ريب أنني كنت بذلك من أسعد الناس" 


( الخطوة ألثانية ) وتقثل في ضرورة تحول هذه الاعات الكشيرة 
والمتخالفة > ك جاعة واحدة .. وأنا لاع أي مبرر لهذا التكاثر الذي 
لا يكون منطقمَيًاً إلا إن كان نتيجة تخألف وتعارض في القصسد : 
ما دامیت ده الجاعات إسلامية في شعارإها وإسلامية في سلوكها 
ومقاصدها . بل إنني أتأمل » فأجد بين هذه الكثرة المتخالفة وبين 
خدمة الإسلام ودعوة الناس إليه علاقة التقيض بالنقيض .. الإسلام هو 
الذي كان ولا يزال بوخد الفات المتعادية والجاعات التحاربة ؛ 


() في الاس من د يقول : ولكن كبرى الماعات الإسلامية لا تتحرك ولا ارس 
شيا من أنشطتها إلا تحت إمرة ( مرشد ) وأقول : ولكن هؤلاء الاس يعون أن 
الإرشاد الذي يارسه هذا المرشد هو التبصير بالدشاط الحري الذي ينبغي أن غارسه 
الجاعة وليس الإرشاد معناء التربوي والسلوي العروف في تاريخ الدعوة والدعاة 
إلى الله ء وانذي كان يقيل به امرشدون إلى ألشاردين والضالين لبم إلى المداية 
والتوبة وإلسين على صراط الله عر وجل . 

)٥(‏ رایت في ميلانو بإيطاليا رجلين إيطاليين جعها الإسلام كأعز صديقين . كان 
أحدها من قبل فاشيستيا › أ والاخر شي ويا . وکان بينها إذ ذاك من الصراع 
الدموي والاحقاد الموروتة ماتقشمر المشاعر من ذكره . ولكن الإسلام الذي جعها 
جعلها مضرب الثل عاك للاأخوة الشادرة ء بد ذلك المداء ألخيف . فاعجب 
للإسلام الذي يؤلف بين مدوبن شيوعي وفاشيستق › م لا يستطيع أن يستبقي ‏ 


الواسلام وعد پات اأعجس اد 


فكيف يتصرّر العقل أن يكون دعاة هذا الإسلام وسدنته إسلاميين 
فعلا » وهم مثال التعارّض بل التشاكس والاختلاف ؟!.. 

وليكن وإضحا أن جهود الساملين لحخدمة الإسلام لن تأتي بأي 
طائل » ماداموا فشات متعارضة » تتوازعهم سبل ومناهج متخالفة 
شتی . إن أول انعكاس من شأنه أن يسري إلى جتعامم التي ينشطون 
فيها » هو أن تنتقل عدوى تدابره وتفرقهم إليها . 

م ما ألذي يدعو إخوة جمعهم الوسلام والتدادي شدمشه وألدعوة 
إليه » إلى أن تتفرق بهم الل وأن يتخاصو! فيا بينهم بعوامل الريبسة 
والانتقاص ؟!.. 

الذي أعامه إلى هذه اللحظة » أن الإخلاص لله إذا وجد » أذاب 
مساقد يعترض في طرق العاملين الخلصين » من حظوظ النفس 
ومصالح الذات وفوإئد الدنيا » وأحلام الرغائب العأاجلة . ومن م 
فلا به أن بجممهم الطريق الإسلامي الواحد إخوانا وأحبّة متالفين 
متعاونين . وإذا وده هذا الطريق الصافي عن كدورات تلك 
الحعوأرض »› فلا شك أن الله يقيض فم من عوامل التسوفيق مأ يبهر 
البصائر والألباب » ويبث في أحاديثيم وكاماتهم سر القناعة والقبول » 


= الأخوة الإسلامية » بين مسامين ورثوا الإسلام جيلاً بعد جيل » وميع ذلك فيم 


الإسلام ود يات المصر * 1 


ولسوف تتقتح العقول يقيناً بمنطقهم > وتر الشاعر والقلوب تأثراً 
بإ خلا صهم ِ وا یستشن من هذا العموم إلا سرون وألمعأندون : 

فهذا هو الجزء الأول من العلاج الذي من شأنه أن مجر مجتمعاتنا 
الإسلامية » من وه التحسديات العاصرة . وهو يحنّل » ٤‏ رأينا في 
العمل الذي ينبغي أن ينهض به العاملون في الحقل الإسلامي » وف 
مقدمتهم الاعایی الإسلامية : 

٭ وأما الجزء الثاني منه »> فإغا يخاطب به قادة جتعاتدا 
الإسلامية . وهو يتل في وأجبين أثنين » كل منهها من الأهمية بمكان : 

أما الواجب الأول » فيتلخص في ضرورة التنبه إلى أن آم ما يجب 
عليهم أن توا به » هو حراسة الإسلام وحمايته من كيد المستعمرين 


وحارني الفزو الفكري » وأن يعاو أن هذه هي وظيفتهم الأول في 
هذه المرحلة . 


وينبشق هذا الواجب › قبل كل شيء » من منطق الأحداث 
فرضها الله علينا جميعاً . 

وبيان ذلك أن دول البغي تكيد هذه الأمة من خلال التر بص 
بدينها » والعمل بتعاون منقطع النظير » وعلى أعلى الستويأات » على 
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تجفيف سائر الموارد التريبوية والعقائدية وإالثقافية السارية من يشابيع 
هذا الدين إلى عقو وأفغدة وحياة ألسامين !.. ولست الاأن بصسدد نقل 
الوشائق الناطقة بذلك › بدءا من تقارير صادرة عن مجلس الاأمن 
القومي الأمريكي ؛ إلى توصيات متبادلة في نطاق سياسة الدول 
الأوربية » وعلى أعقاب مؤترات عوجت فيها مشكلة ما يىمى بالخطر 
الإسلامي !!! 

فإذا كانت الخطة المرسومة » والتي لم تعد خفية » لتلك الدول »> 
هي العمل على القضاء على فاعلية الإسلام وحجم سلطانه في ديار 
الإسلام »> على مستوى جهود مباشرة من القيادات الغربية » فإن من 
أوضح الوإاضحات أن على قادة الدول الإسلامية بالقابل » أن تتولى هي 
الجاية والحراسة المساشرة لفاعلية الإسلام وسلطانه » وأن تنشط في 


تغذية موارده الاعتقادية وألتربو ية والتقافية والاجتاعية . 


وإن من الأمور الواضحة أيضاً أن قادة الجقعات الإسلامية إن 
ظلوا مشغولين أو متشاغلين عن هذا الواجب بسلسلة القضايا السياسية 
التي كثيرا ايراد هم الانشغال بها » كي يصرفهم ذلك عن إمكانية 
التفرغ لقاومة هذه المكيدة العظمى التي تتلاق على التخطيط ها 
صتآد سد دول البغي أجمع . فلن تأتي جهود مَنْ دوم آي من دون 
قأدة الجتعات الإسلامية ‏ بآي طائل .. 
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إن الأعال والوظائف الإدارية والتقليدية التي تمأرسها وزارات 
الأوقاف في البلاد العربية والإسلامية » لن تقوف على أن تفعل شيعا 
لص المكيدة التي تنهض بأعبائها قم القيادات الغربية » وتبذل في 
سبيلها كل الوسائل والطاقات ... وإن أنشطة الماعات الإسلامية 
المتناثرة » لن تقوى هي الأخرى . حت لوأصلحت من أمرها وجمعت 
شملها ‏ على رد شىء من آخطار تلك الكيدة الكبرى ... 


إن مشكلة اللا مكافأة بين القوى الكبرى التي تتضافر على طريق 
الكيد للإسلام والتربّص به » وبين الاعات والؤسسات الضعيفة التي 
تتحرك في ناق محدود لمايته والحافظة عليه » لهي من أخطر 
الشكلات التي تنذر بالعواقب الوخية هذه الأمَّة 1.. ويدبغي ألا نجهل 
أن تكاثر الماعات الإسلامية التصارعة وألتطرفة › والتي تتحرك في 
الساحة على غير هدى » لهي واحدة من هذه العواقب الوخهة . 

كان الإمام الأعلى لمسامين ( ولنسمّه خليفة أو رئيساً أو ک تشاء » 
فليست العبرة بالألفاظ ) يرى أن أول إلوإجبات المنوطة بعنقه › إْأ هو 
حراسة الإسلام وسائر مقوماته وروافده من المتربّصين به وإلكائدين له . 
إذ كان الإسلام هو الأداة التي تغلبوأ بها في سلسلة فتوحامم العمسكرية 
والحضارية » فلا جرم أنه العدق اللدود الأول إذن لأولعك الذين منوا 
٠‏ باههزية العسكرية والحضارية .. لذأ فقد كان أمراً منطقياً ومصيريًاً أن 
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تكون الهمة الأولى لإمام السامين حراسة هذا السلاح الذي كان فعالاً في 
قوته نافذاً في ضيائه » ثم كان هو الحصن لعزة المسمين والطوق 
لوحدجم .. من هنا فقد كان على الإمام الأعلى للسامين أن يصرف جل 
إمكاناته للقيام بهذا الواجب » يجشد لذلك الكوادر الكافية من سائر 
إلفتات والاختصاأاصات وإلطبقاأت . 


وسو الأمر الذي طأن ذوي الاهتامات الإسلامية من العاماء 
والدعاة وأمثاهم » إلى أن الإسلام مكلوء بالعناية اللازمة » فقد كانت 
أنشطتهم الإسلامية جرد دع ورد لتلك الرعاية الساهرة الكبرى التي 
كان ينهض بها الخليفة أو الإمام الأعظم . 

وهذا هو السّبب في أن المسأمين في تلك العصور لم يكونوا يعأنون 
من فوضى !ماعات الإسلامية وكارتها المشاجة والتطرفة التي ظهرت 
وما زألت تتكاثر في هذا العصر .. 

أما اليوم فان وجودها إغا هو للء الفراغ .. وللسّعي إلى الوقوف 
في وجه تلك المجمة الغربية العظمى التي لا يتراءى في الساحة أي قوى 


ولا شك أن سلا ألقصد مح ذاتة سار ور ؛ وهو دليل رة وتحرق 
للدفاع جهد ألاستطاعة عن الإسلام ضدٌ التربصين به والعتدين عليه .. 
غير أن من شأن هذا القراغ أمام تلك إلمجسة » أن يى مناخا غير 
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صالح » بل من شأن تكاثر الجاعات الإسلامية وسعيهاالكيفي › دون 
قيادة موجّهة ووحدة إرشادية ضابطة » أن يفتح أسواً الثغرات 
الداخلية لإساءات بالغة إلى الإسلام » لعل القوى الأجنبية العظمى 
لاتقلك أن تستقل بإيجادها فيا بيننا . 


من هذه التغرات تسرب القوی المدامة التي تنشط في الفاء وتحت 
چشیح الظلام .. إن هذه ألقوى تتخذ عأدة من تكاثر هذه الاعات 
وأنشطتها أفضل فرصة ذهبية » وخير غطاء ساتر يكنها من أن تضرب 
ضرباتا الحفية وأن توغل في الإفساد والتهسدي دون رقيب يرى > 
ولا حا يأخذها بال جرم المشهود . وأعتقد أنه لا يجهل أو يشك في 
وجود هذه الاختراقات في مشل هذا المناخ إلا غائب عن طبيعة وواقع 
الساحة كلها » أو مغرق في السذاجة وسطحية النظر والتفكير . 
ومن هذه التغرات تزايد وتفاة أسباب الخلاف والشقاق بين فشات 
لماملين في احقل الإسلااي > في المواقف التي يجب أن تتخذ والأساليب 
الي ينبغي آن تتبع > نظراً الى عدم وجود مرجع قیادي متفق علینه في 
النهوض بهذا العمل .. ومن شأن هذا الوضع الذي يفرض نفسه أن 
تدب الفوضى وتاج في صفوف هذه القكات > وأن تنقدح فيا بينها 
عوامل التطرٌّف ف الفهم والسلوك . ولا شك أن الظرف لا يلو عندئذ 


من ينفخون › عن بعد أو من قزيب » في نيران هذا الحطرف واهياج . 
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إن هذه الال التي باتت مظهراً لخطر كبير » وأصسح سسائر 
جتعاأتنا العربية والإسلامية يتبرم ويشكو منها ء وأحدة من عوأقب 
غياب السّلطات الإسلامية العليا عن واقع الساحة الإسلامية الى تشكو 
حرباً معلنة على الإسلام من قبل قم القيادات الغربية ‏ قلنا . 
والعلاج السريع الذي لا بديل عنه ء والذي من شأنه أن يقضي 
على كل من الفوضى الداخلية ومن الحرب الخارجيّة » هو أن تمسك 
القيادأت العليا في بلادشا العربية والإسلامية بزمام المبسادرة في هذا 
الأمر » وأن تعود فهارس شرف القيام بحرأسسة الإسلام وأن حي في 
سلوكها وظيفة الخلفاء السابقين في العمل على حماية الإسلام » بشكل 
مباشر »› من سائر أعدأئه وخصومه التقليديين . والأمول عندئذ أن 
يتحول أكثر هؤلاء الفشات التي تتوازعها أفكار وسّبل متمارضة على 
جبهة العمل الإسلامي > إلى كوأدر جندة عن طواعية ورضاً لدع قأدة 
السامين في النهوض بوظيفتهم الاستراتيجية الأولى هذه . ولسوف 
يزدهر عندئذ قي نفوس الصادقين من هذه لفات ما يدفعهم إلى تلاحم 
جأ مع قأدتهم » وهو الأمر الذي ستتشكل منه نوأة لوحدة إسلامية 
جامعة . 
وأما الوأجب الثاني » فهو ذلك الوأجب الذي يليه كل من الإسلام 


وألنطق والشعور القومي » والمصاألح الاستراتيجية هذه الأمة ... إنه 
وجب التضامن والاتحاد . 
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وإن من أوليات إلدين الإسلامي وبدهيات الأحكام الثابتة فيه › 
وجوب اجتاع المسامين كلهم دما تحت سلطان قيادة واحدة » وإن 
اتتشروا ضن دوائر متعددة من اللامركزية المنظمة . وذلك هو المرمى 
الكامن في كامة ( الخلافة ) وهو المعنى الأول والراد من ضرورة حضور 
الوظيفة أو الشخصية الدينية في شخص الإمام الأعظم وكيانه . 

وباب الإسارة والبيعة في مصادر الحديث والسنة التبوية ء 
يفيض بالأحاديث الصحيحة الثابتة التى تتضمن التحذير من أن يرك 
إنسان يا كان » يسعى لشق عصا الدولة الإسلامية الوإحدة » والقي 
تأمر ‏ عند الضرورة . بقتله ا کان . 


إذن فتحقيق وحدة الأمة الإسلامية › ثم حراستها ورصايتها بكل 
الوسائل الممكنة » ليس جرد مطلب قومي أو سياأسي » بل هسو قبسل 
ذلك مطلب إسلامي ندخل في جوهر الإسلام ويثٌل أساس بنيانه . إنه 
في قرار الإسلام وحكه الرّكن الأول الذي لاد منه لأمجتع الإسلامي ء 
وإذا اوی هذا آلزكن لسبب ما فالمسامون كلهم مون وعأصون . 

ولقد تجلت أهمية هذه الوحدة التی مر الله بها صراحة في عك 
كتابه » للعالم كله » عندما أخذت تتكامل يقظة العام الغريي في ظل 
ما سمي بعصر النهضة .. فلقد أهتاجت الأطبأع في تفوس الغربيين 
آنذاك » وأقبلوأ من كل حسدب وصوب يأملون في إشبساع تلك 
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الأطاع .. ولكنهم اصطدموا جميعاً بالجدار الصّلب الذي وقف في 
وجوهه » من آي ألجهات أقبلوا ؛ ومعلوم للناس جيعا أن هذا الجدار 
للب إنغا كان جدار ( الخلافة ) أي جدار الوحدة الحقيقية الجسُدة في 
وإقع مادي يكلا ويحرس الوجود الإسلامي بكل مقوماته . 

وهذاأ ما دعا بريطانيا › متعاونة مع الصهيونية العالمية قي فجر 
تأسيسها لوضع خطَة ساندتها في تنفيذها فيا بعد » كل من فرنسا ء 
وأمريكا التي كانت حديشة عهد بالنفوذ وألقوة » للقضاء على طسوق 
الوحدة الإسلامية قبل كل شيء » م الثفوذ بعد ذلك إلى سلسلة من 
امكاسب إلمامة » وفي متقدمتها » إقامة دولة إسرائيى ف فلسطين" . 

ولعل ف القراء من يتذكر قول حايم وأيزمن في مذكراثه : 
« كان واضحاً لنا جميعاً > لاسها بعد موقر السلام » ننا لن نصل إلى 
حشنا فى إقامة وطن مودي لنا في فلسطين » إلا بعد تحطم طوق 
اشلافة » . 

وإذا ذكرنا أن الخلافة التق کانت تشكل آنذاك الجدار المتلب > 
أو الطوق انح على تعبير حايم وأيزمن » كانت تعافي من شيخوخة 


)١(‏ انظر كتاب ( الدنيا لعبة إسرائيل ) لولم كار » فصل ( الخطوط العامة لخطط 
الجارال بايك > الؤامرة العالية تجاه الإسلام ) من صفحة ۲٣‏ إلى ۳١‏ . وغصل : 
( فلسطين ووعد بلفور ... ) من صفحة ۱۸١‏ إلى ٠١١‏ . طبعة بيروت . 

(۲) مذکرات حایم وایزمن ص °۲ . 
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مدبرة » ومن أمراض مستشرية في الداخل واحارج » علمنا مدى أهمية 
الوحدة الإسلامية وضرورتها ( واستعمل نها من الأسماء ماشئت ) في 
حاية حقوق هذه الأمة » وصد كل معتد ودخيل يطمع بالنيل منها . 

ولعل الذي يقرا ( أعمدة الحكة السيعة ) للورانس » جد نفسه 
أمام اعترافات مذهلة لممثل الكومة البريطانية في الجزيرة العربية 
آنذاك » تتضمن تفاصيل الؤامرة الطويلة التي قادا بر يطانيا لتحطي 
بقايا قوة هذه الأمة المعثلة آنداك ف اللافة المهانية »> وذلك بين يدي 
وصول كل من بريطانيا وفرنسا والصهيونية إلى المغام التي استلبتها من 
هذه الامة . بل إن لوراتس ليصل إلى درجة التهكم بالعقلية العريية 
التي انطلى عليها الخداع البريطاتي » ففرطت جحصنها الإسلامي الذي 
استطاع على الرغم من ضعفه الذي سيق إليه » أن يصة أطباع الصهيوئية 
والكتل الأوربية كلها" !1.. 

لذا ء فإنني لا أستطيح أن أدرك آي قية لسعي الدول العربية 
والإسلامية إلى استعادة شيء من حقوقها المغتصبة » أو حماية ثرواها 
وحقوقها التبقيّة › أو امحافظة على داتيتهاأ ووجودها الحضاري » إن م 
)١(‏ أهيب بكل من بوسعه المشور على كتساب ( أعدة الحكسة السبعة ) أن يقرأ 

بععن › ليعلم م من الثورات قامت ف الظاهر باسم الوطنية أو الأمة » ثم تبين أنها 


مقودة بأيد استعارية ماكرة  .‏ أي أهيب باغلصين من دور التشر أن يمذلوا 
جهدم لتجديد طبع هذا الكتاب الذي سرعان ما يختفي كلا أتيح له الظهور . 
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تشجه قبل ذلك جد وصدق »› إلى أستعادة وحدتيأ اخقيقية » ۴ كانت › 
من حيث الجوهر والمضون » وإن اختلفت عا كانت عليه أو تنعت به 
من الأساء والألقاب ؛ ذلك لأن جيم القامين بأمر هذه الدول » يعامون 
أن هذه الحقوق والتروات لم تنهب من أصحايا إلا بعد أن ع تحطي 
الوق الحامي ها » وإنهم ليعامون أيضاً أن أولئك الطامعين ما يزالون 
ماضين قي العمل على مزيد من التجزئة هم بعد ذلك التحطم ء ابتغاء 
لضي في نهب بقية الثروات » والقضاء على ماتبقى من الحقوق ثم ابتغاء 
تييع شخصية هذه الأمة › وتذويبها في تيأر العولة » وخضم العام 
الغريي الجديد . 
ونا آعم ان في الناس ايوم › مسؤولين وغير مسؤولين » من يعمذر 
قادة الدول العربية والإأسلامية » باتهم م يعودو! لكون القدرة على 
اتخاذ هذا القرار .. قرار التضامن والوحدة وأن القوي والخططات 
الغربية التى تربص بم » ماضية في اتخاذ كل الوسائل المتنوعة التي 
حول دون ذلك . 
ولکي أجزم بان الأمرفي حقیقته لیس على هذا التحو . إن أي 
عدو يترص بطائفة من الإخوة » هلك أن يستعمل حيلته الفكرية 
وقواه المادية » لتجريده من امال الذي جوزتم ء ولإخراجهم من 
السدارالتى هي ملكهم » ولتعريتهم حتى من الثياب التي تسترم .. 
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ولكنه لا لىك أي وسيلة إلى أن يسدخل إلى قلوبهم فيقطع صلة الود 
والقربى السارية فيا بينهم . إن القرار المتعلق هذا الشأن إا يعود إلى 
سؤلاء لإخوة اقيم ذا آيقنوا ‏ نهم إخوة في الواقع ونفس الأمر > 
وعاموا ا ن مصالهم تتوقف على أسةرار هذا الو فيا بينهم » وعلى وضع 
هذه الأخوة من حيأتهم وعلاقة ما بينهم موضع التنفيذ » م توجوا هذا 
اليقين بالإصغاء ألى وصية أله وأ لانقبأد ها عن طواعية وإذعان : ۾ انا 
الْمُوّمنون خو : فأطلحوا ين آخوَيْکم [ المجرات : ٠۰/٤۹‏ ] : فان 
الأعداء النذين محيطون بهم مها كثروا ومها تفننت حياتيم » لن تتسد 
قد رأتهم وبحيلهم إلى ما وراء الإيذاء الماذي الذي من شأنه أن يزيد 
مشاعر الح بين الإخوة حرارة » وأن يزيد صلة مأبينهم تقارياً بل 
تلاجاً ..۔ وهذ | هو مصداق قول الله عر وجل :و لن ب َضرُوکہ إلا 
اى وان يق اتلوكم يولوم الأأبسار ت لا ینصروں ‏ 
[ آل یران : ۱۹/۳ ] . 


غير أن الصعوبة إفا تكن في إيجاد حوافز هذه الأخوة ومشاعر 
الألفة .. وقد دلت تجربة الواقع التاريخي والقرار القرآني أن الوازع 
الدينى الصحيح » هو وحده الذي يكن أن يقوم بهذا الدور . أجل .. 
فإن الواقع التاريضي امعروف لنا جميماً يتطابق بكل دقة مع قول 
الله تعمالى : 3 واڈگروا: لعمَسة نة اله عليكم إذ كنم أُداء فألف ين 
قلوبکم فساصبحتم بز بنشمته مته إخوانساً ‏ [ آل عران . ومع 


الإسلام ولذ پات اأعصر ۷ 


قوله تعالى : « .. لوأنفقت مافي الأَرض جَميعاً ماألفت بين قلوبه . 
ولّكن الله أل بَيَْمّم إن عرير کے 4 [ الانفال : ٩۳/۸‏ ] . 

وإذا غاب هذا الوازع الذي له سره الحخفي الواصل بين الإنسان 
وريه » فهيهات للاعتبارات القومية » أو الصالح ألذنيوية على 
اختلافها » أن تحمل عل هذا الوازع وأن تؤدي دوره . 

ب إن هده الاعتبارات » في غيأاب الوأزع الديني > سرعاأان 
ماتصبح من أخطر عوامل التفْرق والشقاق » وما آيسر أن يستغلها 
الحعدو » ويجعل منها الأداة الأولى للتجزئة والتفكيك . 

وأنظر .. فإن البلاء الذي قد حاق بهذه الأمة » من خلال هذا 
الذي مني به الخليج » يكي سيرة هذه الحقيقة كاملة دون أي نقصاأن . 

وإذا تجلّت لك هذه الحقيقة » فلتعا أن هذا هو السبب في أن 
السعي أ و ح2 شاه الامة TE‏ شیلھا ت مظاة دو لے وأحضيدة ٤‏ 
مطلب دينى إسلامي » وأن سلطة الحا فيها ( أيّاً كان أسمه ) سلطة 
دينية أولاً > م هي بعد ذلك سلطة سياسية نافذة . 

NH FF OF 


وإلآن » تصال فلنتصور أن هذا العلاج قد م استعاله على النحو 
امطلوب > فالناشطون على طريق العمل الإسلامي أعصادوا النظر في 
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نجهم وصكحو! سيرم على النجو الذي ثم بيانه .. وقادة المسامين عادوا 
فأرسوا واجبهم الأول على نحو ما كان يفعل الخلفاء والأمة من قبلهم ؛ 
ألا وهو حراسة الإسلام » بشكل مباش » من المتلاعبين به والكائدين 

له » والاهةام بترسيخ جذوره الاعتقادية والتربوية والسلوكية قي 
جلبات هذا لجع .. ثم مارسوا وأجبهم الشأني وهو العمل على جع شمل 
هذه الأمة > ول شعثها » وإعادتها إلى سايغ وسابق وحدتها .. 

أقول : تصوّر أن هذا العلاج قد ج أستعاله على هذا النحو ء 
أفيبقى مة ظل هذا الذي يمى التحديات الوافدة ؟.. وهل يبقى آثر 
من الضغط الذي نتحدث عنه على أعقابا ؟.. 


إن تصحيح منهج العمل الإسلامي » الذي ينض بسه 
الإسلاميّون » أو أقطاب الاعات الإسلامية » من شأنه أن بعيد 
السامين إلى جذوره التربوية والاعتقادية .. وعندئدذ تستيقن عقوضشم 
بأن الإسلام هو الحق الذي لا ريب فيه › وتثق نفوسهم بأنه السبيل 
ألاوحد الى الخلاص وحل المشكلات › وتزول الازدواجية الفاعة بين 
قبول الإسلام ناء » ورفضه تشريعاً وحكاً . 

وإن اجقاع قسسادة المسامين على حراسة الإسلام عن بصيرة 
وإخلاص غم أجتاعهم في وحدة حقيقية على كامة سواء > تفجر کوامن 
قوتهم » وتعيد نسيچ عزتم » وحمي همم سدٌخرات تروتهم التي م يك 
اله غير مشلها . 
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ففي هذا الجو تنقشع غواشي التحديات وتبحي آثارها » التي ل 
تترام ا قلت من قبل إلا من سوء أوضاعنا النفسيسة » وظروفنا 
الاجتاعية »> ومن تلاحق الأخطاء التي لم تنجم إلا من وقوعنا في أودية 
الفرقة وإلشقاق . 

بقي أن فينا من يقول : ولكنك تعلق انقشاع هذه الغواشي على 
شروط تكاد تكون مستحيلة » أو لعلها مستحيلة فعلاً .. فلا الحاعات 
الإسلامية يتوقع اجقاعها على كامة سواء طبق مارسمت وينت .. 
ولا قادة هذه الأمة ينتظر منهم أن يردوأ مسوح الإسلام ويعتلوا منبر 
الدعوة إليه »> ويقفوا في تغور حرأسته من عدوان المتربصين به .. أما 
الأمل بأن يتضافروا ويتحدوا ويتلاحوا في دولة واحدة » فتلك هي 
فة الخوارق الستعصية على الذهن ق هذا العصر . 

وأقول : قد يكون الأخذ بيذه الشروط عسير المنال .. ورا أعتذر 
الميع عن عدم التّمكن من الالتزام بها . وعندشذ لا بد أن نزداد يقيناً 
بأن التحديات ألتي تواجهنا والتي نظل نشكو منها ليست واضدة إلينا 
من أقصى شرق ولا غرب » وإغا هي صادرة من نقطة العجز هذه في 
حياتنا . وحسبنا اعترافاً بذلك أن نوقن بأن العلاج هو ماقد ذكرت › 
ثم نعتذر في الوقت ذاته بأننا عاجزون عن استعاله !.. 

إذن » فالنتيجة التي لاب أن ستقبلها » هي أن عجزنا هذا 
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سيضعنا أمام تحديات وإافدة إلينا فعلاً . أي إننا عندما نولي ظهورنا 
للعلاج بحجة عجزنا عن الأخذ به » فلا بديل عنه أمامنا سوف 
الاستسلام للتيارات الوأفدة إلينا » بشكل كيفي » وعلى النهج 
الاستسلامي .. ولاشك أننا لن نحل بذلك شيئاً من مشكلاتنا الى لا بذ 
أن تزداد تفاقاً مع الأيام . بل إن العاقبة الوحيدة لذلك » أن تتهاوى 
الأطلال الباقية معام وجودنا » وأن تتحؤل إلى لقيات سائغة 
ماضغي العولة التي نستجر إليها » وأن تؤول ثرواتنا الظاهرة وإالباطنة 
كلها إلى الوريث الوحيد الذي لا ديل عنه . وهو ذلك السيد الذي 
قرر أن يقودنا إلى تبعية ذليلة تامَّة »> بزمام ما سيه النظام العالي 
ديد . 

والحقيقة الأخيرة الت ينبغي أن نعود ها من هذه الطوفة »> هي 
أن هذه التحديات أَيّاً كان مبعثها ومصدرها » لاتواجه أو تدد 
الإسلام » بحيث لوزال الإسلام من الطريق لزالت التحديات › وإنما 
هدد وجودنا كأمَّة بكل ماها من حقوق ومقؤّمات وثروات وحضارة .. 

فلنعلم ذلك جيدا » حت لا نجل من الإسلام كبش فداه > ف 
سبیل لاشیء ... 

وعندئذ سنفقد الحصن وما فيه .. بل ومن فيه أيضاً .. 


تعليق على عث الأستاذ الدكتور 
« الإسلام والتحديات المعاصرة »> 
ت 
ينطلق الأستاذ الدكتور مد سعيد رمضأان البوطي ف بحشه 
ا موسوم ب ( الإسلام والتحديات المعاصرة ) من نقطة يراها حاسمة على 
صعيد تحديد ( الإسلام ) وضبطه » في أساسه ( الجوهري ) . وهو » في 
الإسلامية في سورية مذ بضعة عقود ( الخسينات من هذا ألقرن ) . 
وهو » ولا شك » أمر مسوّغ في البحث الفكري . أما النقطة الحامة 
فتكن في القييز بين ( الإسلام ) وبين ( نظمه ) أي . قياسأً على ذلك ۔ 
بين ( جوهر الإسلام ) وبين ( ظساأهره ) وبين ( بليتسه ) وبين 
( وظائقه ) . 


والأستاذ البوطي إذ ينطلق من ذلك » فإنه يناقش في ضوه كل 
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ما يصسدر من أراء وتصرفات تتحسدر من موقع الإسلاميين وغير 
الإسلاميين » كليها على حك سواء . وحن نلاحظ أن القييز المد كور بين 
الإسلام وبين نظمه أتى من قبيل ضط الجوهري الحاسم في المنظومة 
الإسلامية ضبطاً منهجِيًاً > بجيث ينر إليه بوصفه ( المرجعية ) في كل 
ما يتصل بشؤون الإسلام . وكأفي بالأستاذ البوطي قد آراد أن يؤسّس 
للفكر الإسلامي » أصلاً وقروعا » عبر الكشف عن دنت هه 
الإبيستهولوجية » أي الحدّدة من موقع آليّة المعرفة والحددة لا ينسدرج 
في حقلها من حقول جزئية . أما هذه ( البنية ) فيراها الكاتب ماثلسة 
فيا يُطلق عليه : « العنى الديني الذي يجب أن بين على العقل وإلنفس 
والذي هو جوهر الإسلام » ص ۲١‏ من بحث الأستاذ البوطي .» أو في 
« الإسلام الاعتقادي والتربوي »- ص ۲۷ من البحث المذكور .. 


وقد قاد ذلك إلى وضح اليد على « إسلام تطبيقي مبتور من 
جذوره » عق قناعة الناس من ( اللاإسلاميين ) بأن ألأنظمة الحضارية 
الحديثة ( الغربية ) أكثر قدرة على الاستجابة للاحتيا جات العصر ية 
ما هو الحال لديه ( لدى الإسلام المذكور) ؛ مما يعني أو قد يعني 
ضرورة إعادة بناء العلاقة بين ( جوهر ألإنسأن ) وبين ( تطبيقاته ) . 
وفي سياق ذلك » يعلن الأستاذ البوطي أن ذلك الإسلام التطبيقي إذا 
ماأنفقصل عن جوهر ( الإسلام الحدد آنفاً > فإنه يغدو خاضعاً لمقأرنة مع 
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حضارة ( غربية ) غير متكافي معها من حيث الاستجابة لاحتياجات 
العصر وآفاقه وأحتالاته . 

وفي هذا وذاك » يدعو الأستاذ الكاتب للعودة إلى جوهر الموقف > 
کي يكن المسامون من التغلب على تحديات العصر . ذلك لأن المسألة 
لا تحرج عن مرجعيتها »› التي ورد الحديث عليها فيا قبل . وإذا كن 
الأمر كذلك » فإن ما يغيب عن الكثير من المسامين المعاصرين › برأي 
الدكتور البوطي » هوأن : « الذي تغلب على التحديات المهتاجة 
والمردة في حياة العرب في صدر الإسلام > لم يكن نظام ا لحك الإسلامي 
الذي يقارع به ( الإسلاميون ) اليوم التحديات العاصرة » وإنما الذي 
تغلب عليها هو الإسلام الاعتقادي والتربوي » ۔ ص ۲۷ -. وإذا 
مساعولنا على ذلك الجوهر الإسلامي > قإن التصسديات التي تواجهة 
المسامين في أي عصر » وخصوصا في عصرنا الرأهن » لم تعد أكثر من 
« وهام تحديات » لم يثبت إلى الأن أن هذه الأوهام استجابت لاجة م 
تستجب ها شرعة الإسلام » أو حلت مشكلات م تكن من حلها 
وصايا الله وأوامره عز وجل »۔ ص ۳١‏ - : 

في تلك الملسائل › التي جد مرجعيتها » حسب الكاتب › في 
مااعتبره ( الجوهر الإسلامي ) » يكن أن نضع يدنا على بعض 
اللاحظات ذات الطابع المنهجي › على نحو خاص : 
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۔ كيف يكن تسويخ القول بوجود - جوهر - مفصول عن 
تجلياتسه » آلتى يعتبرها الأستان البسوطي متثلة في ( الشريعسة 
الإسلامية ) » كائناً ما كانت صيغة هذه الشريعة › أي سواء كانت هذه 
مطابقة لفهم هذ! الجتهد أو مطابقة لفهم ذاك ؟ ولعي ألاحظ أن 
الأستاذ الكاتب يتصور أن هنالك صيغة وإحدة للتطابق بين الجوهر 
وتجليأته : فإذا حدث أن افتقدت هذه الصيغة » فإن العلاقة بين 
الطرفين المد كورين تكون مقطوعة » أو تكون التجليات مفصولة عن 
ا لجوهر » بتعبير الباحث . ولكن » كيف نجازف بالقول بأن تلك 
الصيغة الممنية من التطابق بين جوهر الإسلام وتجلياته » هي الوحيدة 
ألحهلة فى حقلها ؟ 

إن الانطلاق من مصطلح ( التعددية القرائية ) للنص الديني 
( القرآن الكري ) ريا كان من شأنسه أن يضع يدنا على احقالات 
مفتوحة للعلاقة بين الفريقين المد كورين . تقول بذلك ونعني به أن 
ا لجوهر إذ يوجد أو إذ يأتي أو هنا _ إذ يازل » فإنه يكون قد 
( تعظهر ‏ تجلى ) على الأقل في اتجاهه نحو القاصد البشرية . فطالا 
وجسد بشر يعلنون انعاءه للإسلام > فان علاقة ساتنهض بين جوحره 
وتجليائسه : إن الجوهر يتجلى ( يتظهر ) » وإن التجلي ( التمظهر ) 
يتجوهر . وكيفية التجوهر والتجلي هذه تتحدد وفق المستوى المعرف 
النظري والإيديولوجي الصلحي لن يقوم بيأ وينتجها في حياته 
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الذهنية والعملية ؛ ومن ثم » فهي تفصح عن نفسها مضبوطة ومشروطة 
بتعسددية الآفهام والصالح › معأ . ومن هنا » كانت دلالة الآية 
الكرهة : $ وَلؤشاء رَبك لَجَعَل الاس أَمةٌ واحتة ‏ . وكل هذا 
يعني . في رأينا ‏ أنه لاتوجد نظم شريعية إسلامية معضولة عن 
( الجوهر الإسلامي ) » وإشا قد توجد مشل هذه النظم بدرجة من 
الارتباط مع الجوهر المد كور هي أقل عقا أو إبجابية من غيرها من 
النظم الشريعية الإسلامية في مرحلة تاريخية أخرى ختلفة . وإذأء 
ليس من الصواب » في الاعتبار المنطقي الدلالي » القول ب ( جوهر في 
ذاته ) وب ( تجلبّأات شاأردة ) هذا ا لجوه :أو( وهذا هو ألاحعال 
الوحيد في رأي الأستاذ البوطي على صعيد العلاقة بين الطرفين 
المذكورين ) بجوهر لاتنشاً ( تجليات ) له إلا إذا كانت من الط 
( الإمجابي ) . ويترتب على ذلسك بروز تساؤلين اثنين » يشل أو 
بالصيغة التالية : كيف لنا أن نحصر علية ( تجلي الجوهر ) في إمكانية 
( إيجابية وإحدة ) » مُقصين بذلك تعددية هذه الإمكانية من موقع من 
ينتجها من البشر المتعددين في أفهامهم ومصالهم ؟ 

اما التساؤل الثاني فهو : من هو » في هذه الحال » ذلك الذي 
ينتج مشل تلك التجليات ( الإبجابية ) * 


۲ قياساً على تلك الشائية غير التضايفيّة ( غير الجدلية ) بين 


a 
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الجوهر وتجلیاته  »‏ واجهناها في نص الأستاذ البوطي » وانطلاقا 
منها > يصيح وارد ومسوّغأ أن نتحدث عن تحديات عصرنا الرأهن 
بوصفها « آوهاماً خيّل لسفي الیوم أا تحذيات »۔ ص ۲۷ - . وإذا 
ماتساءلنا عن السبب الكامن وراء النظر إلى التحديات المذكورة 
بصفتها تلك » أي أوهاماً > فإن الإجابة تأ من موقع ( جوهر ) 
الإسلام » وذلك بصيغتين ائنتين يطرحها الأستاذ البوطي على النحو 
التالي : 

أولاً : إن « الإسلام ا لجوهر هو الضامن والكفيل » لا أنظمته 
وأحكامه الفصولة عنه » . 


ثانياً : « فيل تبلغ التحديات الى يتأقف منها بعض المسامين 
اليوم معشار ثلك التحديات »۔ ص ۴١‏ » التي واجهتهم « في عصرم 
التاسيسي »۔ ص ۲١‏ _ ؟ 

إن تحويل تحديات عصرنا إلى « أوهام زائغة متخيّلة » يفصح عن 
نفسه بمثابة معضلة لا مكن التوفيق بينها وبين مأ يطرحه الأستاذ 
الباحث نفسه في سياق آخر من البحث ذأته . ونحن نرى في ذلك تايا 
- من موقع الأستاذ نفسه - على الإقرار بأن التحديات الذكورة هي 
حقاً ( أوهام ) . فهو يكتب قائلاً : « والؤم حقاً أنا غلك المبادئ وإلقي 
والسيج الحضاري المتكامل » ولكنا .. لاغلك أن نصوغ من ذلك تيارا 


عقب الد کتور التیرینی A‏ 


يحمي وجودنا الحضاري  »‏ ص ٠١‏ - إذأً » الإشكالية لاتكن في تلك 
« المبادئ والقي والنسيج الحضاري المتكامل » » التي تعادل عند الاستاذ 
البوطي ر الإسلام المبدئي . الأساس ) ؛ وإغا هي تقوم على خصوصية 
العصر الذي نعيش فيه داحلا وخارجا » أي على كيفية إتياننا لتلك 
اللبادئ ... إلخ . من موقعنا المعاصر نقسه . وهنا ء يضع الأستاذ 
البوطي يده على ذلك _ وأتفق معه فيه ۔» وذلك حيث يرى أن 
« الشعور بتحدي التيار الوإفد ليس منبقاً من قوة التيار ذاته › وإنما 
هو منبشق من العجز عن مواجهته » ۔ ص ٤١‏ -. 

ولكن » ألا يرى الأست اذ الجليسل أن الصيغة الأخيرة الي 
پستخدمها وريد أن يضبط فيها مأضسميه : « جدليّة الداخل 
والخاأرج » » تَسْدث بعض الإرباك عبر دغدغة السداخل العري 
الإسلامي ؟+ لم لانقر بأن الخارج قوي في ذاته وأنه هو الذي أنجز 
مراحل ضخمة من التقدم الحضاري » وإن لم يكن قد أنجز مراحل 
موازية ‏ بالعنى العميق - على صعيد المنظومة أو المنظومات القيية 
الأخلاقية ؟! هذا مع الإشارة إلى أن الخارج العنى هنا حو الغرب 
الرأسما لي الإمبريالي » والعولي الآن وريا غداً . وهنا » ينبغي أن 
يقال : إن الخأرج المذكور متقدم علينا في الحقل الحضاري ( أو المدني ) 
على نحو هائل » في حين أننا نفتقد مشل هذا التقدم» إضافة إلى أفتقاد 
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النظومات الأحلاقية القيية . وف كلتا الحالتين » يظل الغرب الاأن 
يئل قوة هأئلة في ذاا . 

ثم » إذا كنا متلك المبادى والقي والنسيج الحضاري المتكامل › ؟ 
يرى الأستشاذ الباحث » فا معنى ذلك إذا م يحول إلى قوة حفزة من 
موقع عصرنا المعيوش » أي من موقع بنية هذا العصر ووظائضه 
وتحذياته ؟ إن ماأيراه بمثابة « ترحمة وجيزة جامعة لكل الذي قاله قف 
بحثه » » يشل في « أن ما يسمى بالتحديات التي تواجه حياتنا العصرية 
ايوم »> وهم کبیر سری إلینا » وههن على نفوسنا » من جراء أمراض 
تربوية واججاعية تعاني منها أمتنا اليوم »- ص ١ه‏ . كيف ذلك > 
وتلك التحديات ثل نتائج لتطور تاريخي طويل ( يبتدئ ربا 
بالقرن السادس عشر ) » أفضى بالغرب إلى علاقات رأسالية تعيش 
حالياً صيغتها العولية جنبا إلى جنب مع إمبرياليتها وأستعماريتها ؟ 

أكد أقول : إن الأستاذ البوطي إذ يُقصي السياق التاريخي للتقدم 
الغربي وللتخلف العربي الإسلامي » فإنه يصل إلى مقارنات بين أحوأال 
اجتاعية منتزعة من سيأقها التاريخي . وحينذاك يغدو ذلك التقدم 
وهذا التخلف أمرين غير قابلين للفهم . إن تشطيب تاريخية ذينك 
الأخيرين يساوي إلغاء إمكانية تبصّر دلالاتها ووظائفها وآفاقها . ومن 
م » فإن الحديث عن « تحديات وهمية » متحدرة من عام الغرب 
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ألرأهن » وعن « ميادئ وقم ونسيج حضاري متکامل غلکه وښْلکهاأ » 
عبر تحدرها إلينا من القرن ألسابع » يغدو من قبيل تكسير السياقات 
التاريخية والدخول ف حالة من الاغتراب التاريخي . 

ففي رأينا » ليست المسألة في ننا غلك » في تاريخنا » مثل تلك 
ا لبادئ والقم ... إلخ » وإغا هي تكن في تحديد عصرنا في خصائصه 
الاقتصادية والسياسية وإلسوسيوتقافية والإيديولوجية ( ومن صمنها 
الدينية ) ... إلخ »> ومن ثم في ضبط حاجاته وأحةالاته المستقبلية . 
وحيث يكون الأمر كذلك › فإن معيار الدظر إلى الأشياء سيتحدد في 
مقولة ( العصر» عصرنا ) » ضمن توجهه الستقبلي الناهض . ومن شأن 
ذلك أن يعني ان عأماء هذا العصر ( على أصعدة العلوم الطبيعية 
وألاجتاعية والإنسانية ) ه المؤهلون لإنجاز تلك الهمة . وحينذأك 
يطرح السؤأل التالي نفسه ضبطاً للعلاقة بين العصر وإلاضي : ما الذي 
یستجیب لاحتیاجات عصرنا من عناص تتحدر من ماضينا ( وکدلسك 
من ماضي الشعوب الأخرى ) ؟ 

إن هذا السؤال يتضمن حكاً موضوعياً وحك قية ذاتياً . وهذأ يعني 
أن ما يستجيب لعصرنا من عضاصر الماضي العني » نتيتاه أو نستلهمه 
ضمن ضوابط معرفية وإيديولوجية معينة ؛ وأن مالا يستجيب لذلك ء 
تقصيسه إقصاءَ وظيفيَاً » أي تعمل على الحيلولة دون أن يؤثر في 
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عصرنا ؛ طبعاً بعد آن نكون بجحشنا فيه تحليلاً وتركيباً » ودون هميش 
أو تضخم أو تزوير . 

وحينسذاك » يتعين علينا أن ندلّل › حقاً ومن موقع الفعل 
التغييري نفسسه »› على أن ١‏ المبادئ والقي والنسيج الحضاري » وکل 
ما يتصل بذلك ما حدر من ( عصر التأسيس ) »> تستجیب لاحتیاجات 
ومقتضيات ذلك الفعل ( التغييري ) » أو لا تستجيب أو تشترط فينا 
- في سيل هذا النظر إليها على نحو تأاريخي نقدي . ومن شأن ذلك 
التأكيد المفتوح على أن ( الماض ) يمينا ء بقدر مايستجيب ذلك 
« المعيار المعرفي والصالحي » . إذ لما كان هذا الماضي لايقصح عن نفسه 
حيالنا إلا عبر فهمنا له وعبر مروره بمصالحنا »> فان تجريديته المبدئية 
تصبح داتعا مشخصآ ء حين يتحول إل تة نطرحها عليه جدود 
عصرنا العيوش > وسذا » ل يعد ذا أمية أن تكون « التحديات التي 
يتأفف منها بعض السامين معشار التحديات التي واجهتهم في عصر 
التأسيس » » أو أقل من معشا رأو غير ذلك من قبيل هذا الشحسد يد 
الكي . إن الهم في ذلك » حسب رأينا » يشل في خصوصيأت عصرنا 
وإشکكالاته واحتالات تقويها وتجاوزها من موقع وعي عيق ها » أي 
من موقع ( وعي عاأميي مطابق ) لأعصر . 


وحيث يكون الأمر متصلاً بجحضور مشل ذلك ( الوعي العمي 
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الطابق ) » فإن هذا الأخير سيكتشف كيف يستقطر الماضي › بقيه 
وميدادئه المذكورة أنفاً ء لصالح فصل تاريخي يجحقق نقلة باتجاه 
المستقبل » وسيضع يده على مأ يكتشفه متوهجا عفزاً فاعلاً في المىاضي 
اممذكور » ليتبناه أو يستلهمه من موقعه ذاه ( أي من موقع الوعي 
مشار إليه ) . أما مالم يعد من أحكام ذلك الماض وقيه وتقاليده 
وضوابطه قابلاً للتطابق مع مقتضيات العصر » فيتركه ذلك الوعي » 
باحترام وتقدير » خارج دائرة هذه القتضيات . وهذا مافعله عظاؤنا 
في التماريخ العربي ألإسلامي . ومن ثم وحيث يكون الأمر كذلك › 
فإننا سنلاحظ أن مسائل » مثل الاسترقاق » لم تعد توافق منطق 
العصر » بحيث ينبغي إقصاؤها من همومه العملية والنظرية › سواء 
تعلق الأمر باسترقاق جزئي أم كي » وكذلك مثل ( زواج المتعة ) ء 
وما ينطبق على التساء من ( ملكت أيانك ) ... إلخ . 

إن جدلية المتصل والمنفصل » أو امتصل منفصلاً والنفصل 
متصلاً » يبرز هنا معياراً لتدفق التاريخ وقَطعه › تدذقه معنى الحفاظ 
على أن كل مرأحله تنجي إليه » وقطعه يعنى أن كلا من هذه المراحل 
تشكل بنية أو نسقا ذأ خصوصية تار يخية ومعرفية وإيديولوجية تحدد 
مافيها من عناص ال جدة والترهُل . وفي هذا وذاك » يتحول ( المطلق ) 
- على أيدينا ومن منظوماتنا المعرفية وإشكالياتنا الأيديولوجية 
الملصالحية - إلى ( نسي ) » و ( الكلي ) إلى ( جزئي ) › والذي ( في 
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ذاته ) إلى ( ماهو لنا ) » و ( الخائب ) إلى ( شاهد ) › و( العُلوي ) 
إلى ( محايث ) . 


وحيث يكون الام على ذلك النحو › فإن تحديات الأمس 
التحدرة من عصر التأسيس لم تعد معياراً لا في تيصرنا وفهمنسا 
لتحديات اليوم » إلا بقشذر ما تمر عبر أقنيتها ( أي هذه التحديات 
الأخيرة ) . وبطبيعة الحأل » فإن ذلك يطرح علينا أسثلة معرقية 
وإيديولوجية مصالحية وأخلاقية وجالية ... إلخ من شأنها أن تضبط 
مانأخذ وما نستلهم من ماضينا العملاق وما تقصيه . ونظل » بذلك › 
أمناء له : أن نكون أمناء لأضيناأ هذا › يعني - أولاً ومن حيث 
الأساس ‏ أن نرى فيه وهجا وليس رماداً . وما يراه البعض فيه ثابتاً ء 
عليه أن يدلل على نفسه » بصفته هذه » راهنا . إن في ذلك ليس 
تشكيكاً في ماضينا الإسلامي العظم » بقدر ماهنالك من عاولة للنظر 
إليه نظرة تكون بستواه » أي نظرة تليق به أن يكون قابلاً لإعادة 
إنتاجه في عصرنا العیوش بعجره و جره وباحتالاته وافاقه » ومن م 
با يجعل منه عصراً ذا خصوصية نوعية تتاًبّى على أن تكون امتدادا 
ميكانيكياً خصوصية ماسبقها من عصر أو عصور . 

على هذا الأساس » أرى أن القول التالي للاستاذ البوطي قد يحتاج 
بعض التدقيق النهجي أو الإضافة المنهجية : « إن منهج الدعوة 
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الإسلامية يعني أهم ( أي المسامين المعاصرين ) لاب أن يعودوا بح 
الضرورة إلى النهج ذاته الذي سلكه رسول الله » عندما أقبل إلى ترسيخ 
القواعد الأساسية الأولى لامجقع الإسلامي »۔ ص ١‏ .. أما وجه 
الاجة إلى إنجاز ذلك » فقد يتبلور في ثلاث صيغ ›» هي : 

١‏ ) إن الماضي لا یتکور ربدا ما هو وا هو ء ولكنه يُستعاد عبر 
الحاضر المعيوش بالاعتبأرين العرفي والإيديولوجي ألصالخي . 


) إن الرسول العظم نفسه وثلة من كبار العاساء المستنيرين 
( ومنهم الإمام الشافعي » وإمام الأمة وعالم اللدينة مالك بن أنس ) 
ما كانوا ليطلبوا من السامين أن يحذوا حذو عصر التأسيس › هكذاأ دون 
مراعاة لعصورم وجتعاتم > وعلى نحو آلي لاإبداع فيه" . 


۴ ) في هذا السياق » يصح القول ثانية : إن النهج الثبوي يبقى 
عظياً وجديراً بالاحتذاء ؛ بيد أن هذا يم ليس في فراغ » وإغأ من 
موقع أسئلة عصرنا ومومه ومن موقع العلوم فة »أي في ضوء العرفي 
وألإيديولوجي في عصرنا ذاك . 

)١(‏ من طريف الوقف وعقه ماقدمه الإمام مالك من جواب على طلب الهدي أو 
أي جعقر المنصور حين سأله أن يكتب كتاباً يعيّمه على كل الأمصار بشابة نص 
الناس قد سبقت إليهم أقاويل » وسمعواً أحاديث » ورووا روايات > وأخذ كل قوم 
ما سبق إليهم وعلواً به ودأنوا به من اختلاف الاس وغير"م » وإن ردم ما قد 
اعتقدوه شديد » فدع الاس وما هم عليه وما أختار أل بلد لاثقسهم » . 
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والاآن » إذا اتجهنا صوب تحدذیاأت عصرنا » ۴ يراها الأستاة 
الد كتور البوطي في شكلها أو أشكاها الحددة والشخصة » فإننا نضع 
يدنا على قولة له » هي آلشالية : د« إن سلطان هذه التحصديات إا 
ينبثق غالبا من الحال الداخلية والنفسية » التي ير بها المسامون اليوم : 
وليس آتياً من قهر حضاري أو تيار فكري أو اجتاعى ضاغط ووافد من 
الخارج » - ص ٤١‏ - . ويضيف الأستاذ إلى ذلك معلناً : « الذي أعلمه 
إلى هذه اللحظة » أن الإخلاص لله وحده إذا وجد » أذاب ماقد 
يعترض في طريق العاملين الخلصين » من حظوظ النفس ومصالح 
الذات وفوائد ادنيا » - ص ٥٩‏ . . 

لاشك أن للتحديات الخارجية مصدراً للوضعية البائسة التي 
يعيش فيها السامون وجوع شعوب الأرض » دون حكامهم وسلاطينهم . 
ولكن كيف يكن عض النظر عن الاضطهاد التنامي › الذي أخذت 
أجهزة الاستعار والإمبريالية العولية تقمارسه ضد أولئك منذ قرنين على 
الأقل ؟ ومن تم » فان لبؤس أولعك أسساً تاريخية موضوعية في تاريخ 
تلك الأجهزة ؛ وإلا كيف نفهم مثلاً أن معظم ثروة العام ؛ بأ فيها 
ثروة المسامين والعرب الستضعفين » كث في ترسانات العالم الغرفي 
الإمبريالي العولي ؟ وكيف » كذلك » نفهم » أنه من أصل أربع 
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وكالات أنباء عالية تملك الولايات التحدة اثنتين › وأنه من أصل عشر 
مؤسسات دعاية عالمية تملك الولابات المتحدة تسعاً ؟ ألا يعني ذلك 
شيعا ؟ وأخيراً > كيف لنا أن نقوّم الوقف الراهن على صعيد الصراع 
العربي والإسرائيلي وموقف الولايات المتحدة مله ؟ 

من ناحية أخرى » هل يكفي أن ندعو « إلى الإخلاص له 
ومحده » » دون ضبط الموقف الأساوي المشخص الذي يعيش فيه بؤساء 
المسلمين والعرب ؟ ألا يتعين علينا » في هذه الخال » أن نستخدم 
أدوأت معرفية سوسيولوجية تسمح لنا بتقض واقع الحال العري 
والإسلامي الراهن القائم ببنياته الاجتاعية والفثوية والطبقية › وكذلك 
مستوياته السياسية والتقافية والأخلاقية وغيرها ؟ إن البحث العلمي 
هو الذي يحدد ذلك يدا بيد مع تعاظم الروح الكفاحية في أوساط 
الاس ؛ هذا مع ضرورة القول بأن « الإخلاص لله وحده » لا هشل 
مقولة جردة » بقدر ما ينصاع ‏ عملياً ‏ إلى التوزع البشري وفق تلك 
الينيات والستويات . فهل إخلاص من تلك الآن مليارات الليرات 
في الوضع العربي الراهن لله هو الإخلاص ذاته لله لدى من يلهث وراء 
حريته وكرامته ولقمته ؟ هاهنا » يصح أن نعود إلى كامة الإمام علي 
الشهيرة : القرآن جال أوجه ٤‏ يتكلم بلغة الرجال ! إن ز اللغة ) هتا 
هي لغة المصالح والمواقف الختلفة والمتناقضة وألتصارعة أو المتوافقة . 
ولذا » قنحن نرى هنا ضرورة البحث عن المحامل أو الحوامل الاجتاعية 
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للتص القرآني الكرم » أي البحث عن أفاط من ينتقي إليه في وإقعهم 
الشخص المعيسوش »› كي نتبين مايحتي به جع أو آخر من المسمين من 
نصوص ديثية في سبيل تسويغ مصالهم الجشعة . وحن قي هذا نقدم 
دعوة إلى عاساء السامين الفاعلين كي يقوموا أخياً مشل تلك النظرات 
أو الدرأاسات الميدانية لواقع الخال المعيوش . 

تبقی مسألتان اثنتان تحتاجان بعض الإيضاح . 

السألة الأولى تهثل في أن الدكتور البوطي يرى أحد مداخل 
الخلاص الإسلامي ماثلاً في إعادة الاعتبار ل « الإمام الخليفة الأعظم » 
ص 1۳ .. أما المسألة الثانية فتتصل بإأعلان الباحث بأنه « لافقدان 
آدوات الاجتهاد هو السبب في ضيق الناس بالتحديات ...> ولا وجود 
هذه الأدوات وإستع اهما على الوجه السلم يشكل سبباً كافياً في انمحاقها 
والقضاء ليها ١‏ ص ٤۸‏ - 

إن الدعوة في عصرنا إلى ( الخلافة والإمامة ) »> هي » في رأينا ء 
مسآلة لم تعد مسوّغة لادينياً ولا سياسياً . فإذا کان الطموس اللعاصر 
لدى الفئسات وامجموعات الكرى والصغرى من شعوب العام إلى 
ألد موقراطية وأخحر ية وأخقوق السياسية والدستورية » هو ما عسكد 
لك درجة رق - لغة عصرنا الراهن » قإن القول ب « إمام أو خليقة 
أعظم » يكن أن يصادر على حق التّواد الأعظم في المشاركة التشيلية 
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المياشرة في الح أولاً » وف مرأقبة مشروعة وقانونية لذينك امام 

الال نة فان > وفي تطويرآليات الحكم سطحا وعهاً ثالشا . فلقد دل 
التأريخ والبحث السوسيولوجي والسياسي على أن مقولة « الحاك 
بأسره » أو « المستبة العادل » م تکن آکار من تس لسلطة تاخز 
شيعا فشيغاً بالتمحور حول هذا الحاك » الذي يعلن أنه يجك بام الامة 
والشعب . ذلك لأن آليات الحم ( الإمامي ) أ( الخلافي ) تنتج تنتج هي 
ذاتیا حالة من استغراده » حتى لو كان الإمام أو اليفة إنساتاً ذا وعي 
قانوني أو شرعي صأرم . 

ومعروف أن الإقرار بالتعددية السياسية وإالحزبية والشقافية مدخل 

إلى د يوقراطية الك أو إلى ( شوروتية ) » معن جماعيته حقاً عبر 
أدوإت انتخابية صحيحة . إن الديوقراطية › أ تنطوي عليه من إقرار 
بتعددية الحياة السياسية والحزبية ومبدا التداول المي للسلطة > 
تغدو الآن المدخل الأعظم إلى إمكان إشراك الميع في تحديد مصائرم . 
أا الاستفراد بالسلطة من قبل أي فرد › مهيا علت مكانته وصسدقت 
نوآياه » فإنه _ مع غياب آليات ضبط هذه السلطة عبر الدستور 
والقوانين ‏ يودي إلى طريق مسدود وإلى مآزق يصبح حلها معقدا 
ومشوباً بصرأعات هائجة على السلطة . وهذه هي تجربة العام العري 
وألإسلامي الرأهن الحكوم بمعظمه من موقع عملية الاستفراد بالسلطة 
ديه › في حقيقة الأمر . 
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اّما ما يتصل بالاجتهاد » فنرى ‏ مع الأستاف الىد كتور البوطي ‏ 
أن وجوده وإاستخدامه لا يعنيان حقا أن التحديات التي تواجهنا قد 
انتهت . ولکننا من طرف آخر » نرى أن وجود تيار اجتهادي عقلي 
ود يوقراطي في حياة المسمين من شأنه أن يخلق حركة فكريسة في 
أوساطهم تحفز على التفكير العميق بكيفية جاوز تلك التحديات > 
وذلك يدأ بيد مع الانخراط في بحث عامي دقيق يضبط ما نحن بصسك ده 
علميّاً > وعبر الفعل في حركة سياسية تضع في حسبانها مصائر الوطن . 
ومن شأن ذلك القول بأنه حت لو وجد رهط من الجتهدين في الحركة 
الإسلامية الراهنة » فإن المسألة ليست في وجودم » هكذا عموماً ودون 
تسديند . إن مأ ينبغي العمل باتجأهه »› ¥ نرى » يعثل في تكو ين 
حركة تأويلية إسلامية معاصرة تتصدى لا نحن الان بصدده من 
تحديات متحدرة من قضايا الفق والإفقار » والدعارة » والخدرات > 
وأستقراد السلطة السياسية من قبل حكام عرب ومسامين » وخساطر 
الخزو الثقافي والإيديولوجي العولي » وعاولات إاء المويات الوطنية 
والقومية للشعوب عبر استبداها بهويات جيو بوليتكية ( شرق أوسطية 
أو متنوسطية مشلا ) » وانهيار النظم التعليية والأخلاقية في معظم 
البلدان العربية والإسلامية . 


تعقيب الد كانور التيزيتي رذ 


إن حديشاً عن حركة تأويلية إسلامية راهنة » أ يعد - وفق 
عصرنا وتحدياته - حديشاً عن عليىة ينجزها بعض الفقهاء والهتين › 
بقدر ما تحول إلى م أعظم من موم معظم أوساط الشعب والأمة . 
ولذلك نرى ضرورة الدعوة إلى تكو ين حركة تأويلية رأهنة في ضوء الدعوة 
إلى تعمم الثقافة المقلائية وإلى دمقرطىة التعلي في كل أوساط الأمة › 
بحيث يغدو الاجتهاد وجهاً من أوجه نشاط البشر جميعاً > وإن ظل 
اللأمر آكثر بروزاً في نطاق الجموعات من التخب الثقفة المفقهة 
والمتفرغة نسبياً . 


mM ¥ 


أخيراً » حي الأستاذ الد كتور البوطي مفكرآً إسلاميًاً مستنيراً » 
يحمل ه العمل في سبيل تقدّم هذا الوطن ! 
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أشكالية وقد واحخالات 
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يلاحظ الباحث امدقق أنشا نعيش » الآن » ابتعاثاً جديداً 
للإسلام . وهذا الأمر هو من الوضوح والحضور » بحيث أصيح يشغل 
حيرا ملحوظاً وكبيراً في المالين العربي والإسلامي » بل كذلك في 

بعض أوساط العام الغرني . 
ويتجلى ذلك با يكاد أن يظهر حاسا فيه » وهو أن الابتعاث 
الإسلامي الجديد الىذكور يقترن بظاهرة يراد ها أن تكون مرأدفة 
للإسلام وما » ومن حيث هو ؛ تلك هي ظاهرة العنف والعسف 
والإرهاب ضد موعات وفئات وأفراد ينون إلى أديان وأيد يولوجيات 
ومنظومأت فكرية متعددة » يدخل نها عن ينتمون إلى الإسلام 


TEY 


وتشير تلك الظاهرة الكثير من التساؤل واللبس والقلسق 
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والاحتجاج » وكذلك ردود فصل عشوائية › تنج حالة فكرية 
مضطربة حول الإسلام ومن يُظن ام خصومه » وحول الأخرين 
الذين بُظن أن دعاته أو أنصاره أو حلفاؤه . بل إن هنالك في الغرب 
الأوربي من رأح يتحدث عن نظرية ( فراغ جديد ) في السأاحة 
العالية » بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والبلىدان الاشتراكية الأخرى 
ونهاية ( الحرب الباردة ) . ومن ثم ويقتضى ذلسك » يراد لاإسلام 
هنا . أن يبرز مشابة بديل عن الطرف الثاني الْمَقَكك من ذلك 
( الفراغ ) » الذي يتدم الغرب المد كور على أنه طرفه الأول . 

وعلى هذا الأساس المُفترض » يدفع بمقولة المفكر الأميركي صموئيل 
هتنغتون ( صدام الحضارات ) إلى الحضور بوصفها بديلا عن مقولة 
( صراع الأيديولوجيات ) » التي تعتير ‏ والحال كذلك ۔ من مظاهر 
( الحرب الباردة ) المذكورة البائدة » وهنا مجري تشاول الإسلام 
مثابته تعبيراً عن ( حضارة ) شرقية متخلفة - من حيث هي - بالقياس 
إلى الحضارة ( الغربية ) » التي تبرز وكنها متطابقة مع ( التقسدم 
والحداثة والعقلانية ) » كذلك من حيث هي أولاً . ا يجري التأكيد › 
في سياق ذلك » على أن ( الحضارة ) هي مفهوم ثقاف وعقيسدي وإثى 
بالاعتبار الأنتروبولوجي لا يتصل - على نحو أساسي . بأغاط العلاقات 
الاجتاعية والاقتصادية والسيسأاسية وما يترتب عليها من تناقضات 
وصراعات جتعية وفئوية وطبقية وغيرها . 
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في هذا وذاك » تغيّب إلأبعاد الأيديولوجية ل ( الغرب الرأسمالي 
الإمبريالي - العولي ) » ليغدو العام قائماً تحت كابوس صرأعات إثنية 
ثقافية عقيدية » كتلك التى نشاهدها في ( أفغانستان المسلمة ) . وعلى 
هنذا » فحيث يُطرح الأمر على ذلك الحو » تعلن حرب ضروس على 
الإسلام من قبل الغرب المعني تحت ذريعة أنه نه ثل بالسبة اليه خطراً 
استراتيجيا ( إِثنياً وثقافياً وعقيديًا ) . 

تلك هي النتيجة الأولى لا سبق . 


أما النعيجة إلثانية › التي عليها أن تظهر وكأها استنباط منطقي 
ضروري من الأولى » فتقوم على النظر إلى الإسلام متطابقاً بل متاهياً 
مع ما يعتبرونه ( إرهاباً فطربًاً ) توجهه فات إسلامية ضد الآمنين من 
مسامين وغير مسامين في الداخل والاأرج ء 5ا يحدث مشلا مسر 
والجزائر راهنا . 

والحق » إن ذلك ( الإرهاب ) » الذي يفصح عن نفسه جهساراً 
للعيان وبكيفية واقعية مرعبة » يعمل البعض على التنظير له 
إسلاميًاً »> وعلى تحويله إلى قاعدة عمل حركات إسلامية معاصرة . ففي 
السودان يعلن زعم ( الجبهة الإسلامية القومية ) السدكتور حسن 
الثرأبي » بوضوح وسم » ما يلي ؛ ففي كل حركة إسلامية فإن مكأن 
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الجبهة هو الطليعة ودورها هو الأساس » وفي مواجهة الأعداء لجأت 
الثورة الإسلامية للحم والإرهاب - نعم للإرعاب » . 

مغل هذا التنظير. مترافقاً مع مانسمعه من أحداث إرهابية داميسة 
على أيدي من يسمون أتفسهم إسلاميين ‏ من شأنه أن جعل الكثير من 
الأفراد والفئات الاجتاعية يقتنعون بأن ذلك هو ( الإسلام ) أو هو نط 
منه . بل سيْظن حينذاك أن موقف الغرب العدائي من الإسلام عق › 
وأنه ‏ من ثم - تلك من الشرعية ما يجعله وارداً . 

ومن طرف آخر » نوإجه سيلا من الكتابات الإسلامية » التي 
تعمل على عزل الإسلام عن علية التدفق النوعي للتقدم التاريخي » 
على ختلف الصعد والحقول » وذلك حين يعمل اصحاا على التفر يط 
ب ( روحه ووهجه ) لساب ( لفظه ورماده ) . محدث ذلك »› مثلا 
حين يعلن من يلتبي إلى حزب التحرير في الأردن : « يعسلل الحزب 
لتطبیق الإسلام املا في جمیع أحکامه عبادات کانت آم معاملات .. ¥ 
لا جوز تطبيقها بالتدريج لأننا ملزمون جميعها » ويجب أن يكون 
تطبيقها كاملا ودفعة وإحدة .. وحين يكون الواقع مناقضا للإسلام فإنه 


(j‏ رأجع ذلك فمن وثيقة نشرت في صسحيفة : أ لمستقبل - صتلعاء ء ٣‏ مارس ۹۹٩‏ ء 
ص ١‏ > وذلك بعنوان : الترابي يكشف الصعوبات التي توإجهها حكومة ألجبهة 
الإسلامية . 
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لا مجوزتأويل الإسلام حت يتفق مع الواقع لأن ذلك تحريف 
للإسلام » . 

ولعله يندرج في هذا السياق ما كتبه المفكر الإسلامي الدكتور 
سد سعيد رمضأن البوطي من تسفيه لشعار قرأءة معأاصرة » حيث 
اعتبره قايا على ( خلفية هودية ) ؛ بغض اللظر عن كيفيّة استخدامه 
من قبل الدكتور مد شحرور الذي يعنيه البوطي في هذا السيأق » 
والذي يأتي ها المصطلح في كت ابه ( الكتاب والقرآن - قراءة 
معأاصرة ) . 


ففي هذدين النصّيْن - وغيرها ما يدخل في حقلها كثير ‏ نواجه 
إصراراً على الاعتقاد بأن التاريخ لايجتل ولادة مراحل نوعية من 
التطور والتقدم والتغير » أو تشكي في نوعية هذه المراحل . 
وبالتالي » فإن ما يأتي بعد مرحلة إنسانية معيسة يعتبرها هذا الكاتب 
الإسلامي أو ذاك نقطة انطلاقه التاريخية » أو المنهجية » لايجمل في 
طيّاته ما يعتبرجديدا حةاأ بالنسبة لمرحلة سابقة منصرمة »ب اتنطوي عليه 
من مشكلات و إشكاليّات ومعضلات اجعاعية وإقتصادية وسيأسية ومعرفية 
وأخلاقية وعامية ( طبيعية وإجتاعية وإنسانية ) . وحيث يكون الأمر 
)١(‏ ملهج حزب التحرير في التغيير- خطاب ألقاه مندوب هذا الحزب أمام الطلبة 

السلمین فی امریکا بتاریخ ۲۲ کانون الأول ۱۹۸۹ » ص ۴۷ . 
(۲) صن جلة ۔ ج الوسلام ‏ انون الثالي ٠۹۹١‏ . 
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هذه الصيغة من تفي الجدة الشاريخية والنطقيّة » فيان حالة من 
الاختراب الواقعي والدهني لا بد أن تحيط بنا حيال أنفسنا وما حيط بنا 
من تدفی ف في ألزمان الشاريخي . 

وفي تلك الحالة » علينا أن نطرح على أنفسنا أسعلة قد تبدو 
سأذجة بسيطة » ي نتبيّن عمق الأزمة التى نواجهها : هل علينا أن 
نشتق مصرنا من العصورالسابقة أومن واحد منها ؟ بل رما كذلك السؤال 
التأسيسي التالي : هل البنية العقلية التي ننطلق منها في عصرنا » العصر 
العشرين ه قشل أمتدادا تاماً وكيا للبنية المقلية الت انطلق منها آهل 
العصر السايع » عصر الإسلام الباكر ؟ وبصيغة أخرى » هل نؤسس 
لبنيتنا العقلية إبيستيولوجِيًاً وتصل إلى النتتائج نفسها التق نصل إليها 
فها لوقنا بالعملية ذاتها على صعيسد البنية العقلية الإسلامية في بواكير 
لو سلام ؟ وبعد الإجابة عن هذين السؤالين › علينا أن نوأجه المصادرة 
المنطقية والتاريخية التبسيطية التالية : « القطمي والظني في الإسلام 
كفيلان بتحقيق التغطية الشاملة لكل المستجدات ( و ) سعة دلالات 
ألغاظ النص قادرة على استیعاب کل شی. . 


ودون أ ن يکون الرء صوفًاً أو من أنصار الصوفية ١‏ الإاسلامية ( 4 


() من وار مم الدكتور مود العكام ۔ مجلة : الحرية > ۲۲ ۔ ۲۸ يسان ۹٩۰‏ ؛ 
س ٤٣‏ . 
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بوسعه أن يقول فى تلك المصادرة ماقالته هذه الأخيرة ( أي الصوفية ) 
في كثير من الفقهاء والفتهين : لقد إحتفظوا ب ( احرف ) »> بعد أن 
دروا ( الوح ) . ولقد سبق الي الكرم عليه الصلاة والسلام 
هؤلاء » من الصوفية ومن يدخل في نطاقهم » حين أعلن في سياق وضع 
يده على وأحدة من آم خصائص النص القراني الكرم : « ألقرآن 
ذو وجوه متعددة » فخذوا بوجهه اخسن ( أو الاحسن ) » !! 

ولعلن تلاحظ أن ديد ( الوجه الاسن ١‏ قران الكرم ليس 
مهحّة نصبة ذاتيّة يتفق عليها الفقهاء أو بختلفون » دونما أخث الجديد 
الفي ل ا ارم من التطورالتاريخي البثري بعين 
الاعتبار . ومن ثم » فإن الواقع الشخص ثل في حرکیته التدفقة 
أو في جوده المتثاقل ‏ طرَفاً في تجسديد كيفية تناول النص الكرم > 
خصوصا حین نضع يدنا على التطور الكّي والنوعي الهائل لمساهج 
البحث ف العلوم الاجتاعية والإنسانية وما ية يقترن ها من أنساق عاية 
فرعية . 

ومن شأن ذلك ألا يسمح بالقول : إنه « حين يكون الواقع مناقضاً 
للإسلام فإنه لا يجوز تأويل الإسلام حت يتفق مع الواقع لأن ذلك 
ريف لالام » داولا وياقول نه الي والظني في الإسلام 
كفيلان بتحقيق التغطية الشاملة لكل الستجدأت » وسعة دلالات 
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ألفاظ النص قادرة على استيعماب كل شيء » » انيا . ولعل السيوطي 
قد وضع يده - مع غيره - على وإحد من أم المسؤّغات للنظر في المسألة 
على نحو آخر » وهو الأخذ بأسباب الترول » نزول الآيات القرآنية . 
فقد كتب ما يلي : « لمعرفة أسباب الازول فوائد » وأخطاً من قأل 
لا فائدة جريانه جرى التأريخ . وسن فواشده الوقوف على العف 
أو إزإالة الإشكال » . 


# م 


إن النظر إلى التص الكرم بوصفه سياقاً تارينياً ضن عملية 
التزول تنجياً ‏ لعله يقدم بعض الإجابة عن المسألة المطروحة هنا . 
وقد لجأ إلى هذا النظر جع من الباحثين الإسلاميين المعأصرين » ومنهم 
على سبيل المشال - مد سعيد العشماوي . فهذا الأخير يكتب حول 
ذلك ما يلي : « فقاعدة تفسير آيأت القرآن وفقاً لأسباب تنريلها تؤدي 
إلى واقعية هذه الاأيسات وننتهي إلى تأريخيتهاً » وتغرض ربطهسا 
بالأحداث › ومن ثم ينبغي تفسير القرآن بأسياب تازيله لا بعموم 
ألفاظه » . ولعلنا تين من هذا وذاك أننا » هنا ء تواجه نمطين 
جلال الدين بن عبد الرحن بن أي بكر السيوطي : لباب التقول في اساپ 

النزوب مطبعة اللا ؛ دمشق ٣۳۷۹‏ هي 
() مد سعيد العتمأوي : تحديث العقل الإسلاي فمن ندوة الترأث وأفاق التقدم في 

اججم العري العامر » عدن 34۹۲ , 
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ثنين من التفكير يستحوذان ‏ في الفكر الإسلامي بل رها كذلك في 
الفكر الديني عوماً - على موقع أسأسي وأحيانا حاسم . 
ومن بالغ الأهية أن نلاحظ ( وهنا يُفصح عن نفسه الإسهام الذي 
نعمل على تقديه في هذا البحث ) أن القرآن أتى » في حينه » ليخاطب 
بشرا في سياق تار يخي وجتعي معيّن مشخص › ومن غ ليجيب عا کان 
لديم من أسثلة ة ومشكلات ومعضلات ؛ وذلك جنبا إلى جنب مع 
التبشير مبادئ أعتقاد ية ذات طايع عمومي مولي ورد . 
وإذا وضعنا فى اعتبارنا أن في القرآن لکرم حوالي ستة آلاف آية 
« لیس منها ما تعلق بالاحکام إلا نحو مه مئتین ( وآن ) بعض ما عنده 
الفقهاء » آيات أحكام لا يظهر أا كذلك >" ٠‏ اتضح لدا أن هذا 
الكتاب ( أي القرأن ) هو - فى أساس الأمر . « كتأب هدى ورحمة 
وبشرف وموعظة اطمتضان لابين ٠"‏ . وهو » بذلك » ليس 
« كتاب عام ونظريات علمية > » يكن أن تنقض الوأحدة منها الأخرى 
ويؤدى نوها وتطورها إلى حالة من التراك العلي التاريجي المفتوح : 
إنه كتاب مودة وأخلاق » يقول كل شيء ولا بقول شيعا » ولکنه يترك 
للبثر أن يضبطوا مفهومي الودة والأخلاق ويجعلوأ منها حالة تعچ 
() جحد آمین : فج ر الإاسلام ۲۲۸ ط ٠ ١‏ القاهرة ٠١١١‏ م . 


() انظ فلك في القرآن : سورة التسل الآيتين ( ۱ و ۲ ) ؛ سسورة آل عمران الا يتين 
(TY yg 7‏ 
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بالخياة البشرية المشخصة ؛ وإنه كتاب معاملات وأحكام وعقائد › 
ولكنه لا يملي على البشر كيف يفهمون . بالعنى الدلالي . 
ويُذرجونه في منظوماتم الأيديولوجية والقهيّة إدراجاً وظيفيًاً ء 
ومجحسدود العملاقاأت الا چقاعيسة السائدة » وتحت مفعول ألإرث 
السوسيوتقانفي والاعتقادي وا مالي والنضي + إضافة إلى الشرط الإثي 
( الأقوامي ) والحضاري الفاعل في حينه ؛ وإنه كتاب عدالة ومساواة ؛ 
ولكنه يترك للناس أن محددوا ذلسك ويضبطوه وفضق شروطهم 
الاجتاعية التاريغية والعرفية ؛ وهو كتاب بحت على التقدم الاجقاعي 
وإلعامي » ولكنه يقر في ضوء قرأءة محددة له ۔ بآليات وقانونيأات 
هذه العملية الخحساصة ويسدع العلساء والختصين أسياداً في اش 
نالل ا 

ولكن ذلك كله إذ ير به ويحفز عليه » فبإنه يبقى مشروطاً 
بوجود عقول إسلامية مستنيرة ومنفتحة جعل مله موضوع بحث معرق 
عقلي يرفض القول مما درج البعض على القول به تحت حة ( أسلة 
لعل ) » من فط أسامة الفيرياء أو البيسولوجيا أو الاقتصاد . 
وک يبدو » فاته من شان ذلك الإقرار ب ( الاجتهاد العقلى ) باباً 
مفتوحاً ومستجيباً لدواعي التقدم اهائل في منأهج البحث العمي 
الاجتاعي والإنساني » دوغا عقد وتأفف وشعور بالحرج وبالحاجة إلى 
الانغلاق تحت أسم ( خصوصية مطلقة ) . 
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وقد کان امد خان ( ۱۸۱۷ ۔ ۱۸۹۸ ) واحداً من كبار من تصدى 
للدعوة إلى مشل ذلك ( الاجتهاد ) - وكان معاصرا مسد عيسده 
خصوصا ۔. فكتب مايلي : « إذأ لم يكن بينشا رجال الاجتهاد » 
فكيف يكن أن نجد الحلول لامشكلات الجديدة ؟ هل يجوزأن نحيل 
القضايا المتجددة إلى الجتهدين في العصور الت م تشهد هذه الأغاط من 
المشكلات ؟ فلابد من مجتهد في عصرنا اليوم » . 

إن الحديث » هنا » يدور على أمرين اثنين كلاما يفضي إلى 
الآخر . أما الأول منها فيتشل في الإقرار بوجود مراحل تاريخية ختلفة 
الواحدة منها عن الأخريات اختلافاً يقوم على ( الجدة التوعية ) ؛ في 
حين يفصح الأمر الثاني عن نفسه بصيغة الشأكيد على أن المشكلات 
المتحسدرة من تلك الراحل هي » كذلسك ١‏ تقوم على الاختلاف 
النوعي . ومع هذا » يظل الحديث وارداً وضرورياً على الاتصال - إلى 
جانب ألانفصال ‏ في حقل المرإاحل واللشكلات المذكورة . وهذا› 
بدوره » يدعو إلى صوغه ب ( جدلية الاتصال والانفصال ) » 
أو ( جدلية الاتصال منفصلاً والانفصال متصلاً ) . 

وإذأ كن إلأمر كذلك » فا أحرانا أن نستعيد القاعدة الفقهيسة 
ا لجدلية التاريخية الدقيقة في ضبطها ها نحن بصدده ؛ تلك هي : تتغير 


ز۹ عن : وحيد أحتي ء السيد أحمد خان ورؤيته للدين ( جلة : ثقاأقة اشد . 
جلد ٤٤‏ » عدد ٣‏ ؛ يودي ۰ء س ۷١‏ )] . 
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الأحكام > بغر الاأزمان ا تعم ؛ تتغيّر الاحكام مع القضاياً والشكلات 
والعضلات والطروح الختلفة › بتغير الأزمنة »› وفق تغير الرجال 
والنساء والاأطغال والعلاقات الإسانية وما بخترقها من تقدم وتراجع » 
ومن أزدهار وتف . وما حدث ويجحدث ف هذه المرحلة الراهنة 
المعاشة من تحعولات عظمى وصغرى في العام الكبير ‏ في العمالمين 
العري والإسلامي » إلا أدلة على ما نزمه في هذا السياق . والباحث 
أو المفكّر أو الكاتب أو المثقّف أو الإنسان الذكى عوماً > هو الذي يضع 
ذلك في حسبانه ويعمل على مناهضته أو التكيّف معه أو البحث فيه 
موضوعيًاً وفق خياراته الاستراتيجية البعيدة والقريبة » ولكن ضهن 
رؤية نظلرية مفتوحة أنفشأاح الاحتالات وإلافاق الوضوعية القايئة 
رالابلة للترتع ۰ آي بميل] عن التقوقم في رؤية قاصرة وعأجزة عن 
فهم النص الديني ( أو السياسي أو الفلسفي أو الاقتصادي ) في سيلانه 
التأر يخي الضروري بنحو ما من الأنضاء . 
وسا كن الأمرمتصلاً بالإسلام وبنصيُسه الكريين ( القرأن 
والسشة ) » فإن الخروج بها من المأزق التاريخي الراهن لعله يقتضي 
الأخذ بالعناصر الناظمة التالية مدخلا أَوْليّاً للتصدي هذه المهمة المركبة 
والمعقدة : الحرية » في البحث العلمي وفيا يتطليسه من حوار عامي 
مفتوح وملترم ؛ والعقلانية › وما تشترطه من رؤية متبصرة نقديّة ؛ 
والتارغخية > في ضبطها للحدث ضمن كيفية تجليسه ب بشر يا على نو 
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مقتوح أفقيّاً وعقياً ؛ والجدلية » في اشتراطها النظر إلى الأشيساء 
والظواهر والأحداث ف الكون الطبيعي والوجود الاجتاعي البشري 
ضمن سياقاتها وعلائقها وها وإاضصحلا ما > ومن موقع فواعلهأ الرئيسة 
الاممة وإلثانوية » على نحو يكشف علية التحول والتغير فيها » بجيٹ 
قد یصیر ما هو حاسم رئيس في لحظة تاريجية ما ثانوياً غير حاسم قي 
لحظة تاريخية أخرى أو لاغياً غير ذي رأهنية في لحظة ثالثة ... 

+ 


والآن » نحاول طرح بعض القواعد النظرية النهجيّة » التي نرى 
أا في الموقع الذي مجعل منها مفاتيح وإفتراضات أوّلية لوضع الدين 
( هنا الإسلامي ) في حال اللظر إليه من حيث هو موضوع بحث 
عابي . فبقتضى ذلك » نلاحظ أن الإسلام يل مرحلة تحوّل كبرى في 
تاريخ البشرية » بدأ من الإرهأاصات الأولى للقرن السابع الميلادي . 
ويإمكان الباحث المدقق أن يضع يده على وجه من أوجه النجاح » 
الذي حه الإسلام إان نشوئه م في مراحل تطوره اللاحقة حق 
تفكك الإمبراطورية العربية الإسلامية » حين يعود إلى آليّات تشكل 
بنيته المنطقية التاريخية والاحعالات التي تولدت عبر تجادله مع الواقع 
الشخص » آي حين يكتشف علية التجادل الطوعية والمفتوحة بين تلك 
البنية وهذا الواقع . 
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ولعلنا نركز أنظارنا باتجاه ماهو حاسم وأولي مبدئي على صعيد 
النص الدّيني في حركة توثبه من العلاقات الإنسانية وانصياعه ها . 
فلقد اتضح شيشا فشيماً أن الإسلام إذ صُدع به من قبل الرسول 
الكرم » فقد أخذ يفصسح عن نفسه ويعبّر في مستويين أثنين > 
بالاعتبارين النهجي والاعتقادي الڌهني » أي في مستويين يقوم التبايز 
بينها على أساس له تكريسه الإبيستهولوجي ( العرفي ) » بحيث يغدو 
حلا التحدث عن حقَلَيْن يتلك الواحد منهها خصوصية تتيح له أن 
یکون ماعو عليه . 

أما المستوى الأول منها فقد قدم نفسه بصيغة ( الوحي . 
النازيل ) > في حين اتضح المستوى الثاني بصيغة ( التّأويل ) » هنا معنى 
الفهم والتمشل . وجدير بالقول إن هذا الهييز بين المستويَين المذكورَيْن 
قام على أن ( الكامة الإلمية ) ماإن تتحؤل عبر( الرسول المبغ ) إلى 
الناس » حتى تصير ( كامة إنسانية ) . فهنا » تح عملية فك ارتباط بين 
الكامتين إياها » وذلك من موقع أن صاحب الكامة الأولى ( وهو أله 
في الإسلام وإلرّب في السيحية المفهومة إسلاميًاً ) يتحدد على نحو سبي : 
$ ليس مله شیء ¢ [ المُورى :و . بل لعلا تتبن هدا 
التعريف اللي للإله بكيفية الرفض التام لأي تحديد منطقي عبر 
مانشاً تحت اسم ( اللاهوت السلي ) . 
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إن فك الارتباط المذكور › إذاً » يفصح عن نفسه على أساس 
العجز المي الإنساني عن تلقف الكامسة الإلميسة » من حيث هي › 
ميث يغدو مسوّغاً ٠‏ على صعيد الوإقع الإنساني الشخص ‏ أن نتحصدث 
عن ( نص تةريل ) و ( نص تأويل ) . في هذا النص الثاني » تبرز 
إشكالية فهمه والعمل بقتضاه . ولقد اكتسبت هذه الإشكالية تنؤعاً 
هائلاً من التعبيرات السياسية النظرية والسياسية الحزبية وإلفرقية 
والعمسكريّة والاقتصادية والأخلاقية › وكذلك المعرفية والشافية 
العامة . ذلك لأن النص امقس ماإن انتقل من فضائه الإهي إلى 
الفضاء الإنساني » حتى أخذ يعيش حالة من التشظي الدلالي الني 
عبر البشر الفرادى والجععين التشظين وفق مواقعهم ألجهعية ( ففات 
وشرائح وطبقات ونقابات وشعوب وأمم ... إلخ ) > والعرفية 
( الستوى العامي الطبيعي والاجتاعي والإنساتي ) » إضافسة إلى 
الأيديولوجية ( السياسية والدينية والاأخلاقية والمالية ... إلح ) 

والإثنية ( الاناء الأقوامي العرق ) . 


والحق » إنه ليس في ذلك غرابة ؛ بل الغرابة ألا يخ الأمر وفق ذلك . 
فالتعددية البشرية هي من طبائع الأمور . اذ ورا رَبك لَحَمَل 
الاس اة واجسدة ) [ هود ]٠١ ١‏ . ومن هنا »> كان من ألو 
الاعتقاد أن خطاباً ينيا ( أو أدبيًاً أو اجتاعيًاً ... إلخ ) يلقى أصداء 
متاثلة لدى تموعات بشرية مهايزة على النحو الحدد آنفاً . وقد أسهم 
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عبد القأهر الجرجاني في الكشف عن آلية الملاقة هذه بين النص 
والقسارى » والتي يكن تسميتها - حسب نظرية النص المعساصرة - 
ب ( جدلتة التناص ) . يقول الجرجاني » في ذلك » ما يلي : « اللفظ 
يدل على معناه الذي يوجبه ظاهره » ثم يعقد السّامع من ذلك العق 
على سبیل الاستدلال معنی انیا » . 

ولا يفوت الباحث المدقق أن يلاحظ آن ( العنى الثاني ) » السذ 
يعقده السامع لافظ ما »> هو نفسه متعسدد الدلالات بقدذر مسايتعدد 
الستعون ( والقراء ) هذا اللفظ . وهذا من شأنه أن يضعنا أمام حالة 
طبريفة من ( القول ) » هي ( قول على قول ) » أو ( أقوال على 
قول ) . ويذلك » نضع يدنا على مصطلح نمل عليه هنا كثيرا »> وهو 
مصطلح ( التعمددية الدلالية ) أو( التعددية القرائية ) من موقع 
نص ما وهذا التص . 

هكذا » نكون قد بلغنا منعطفاً جديدا في عملية تشظي ( کتاب 
التأويل ) > مشلا پنشوء الارن مفتوحة من إمكانية ( تعددية فرائية ) 
مفتوحة كذلك . وتثيلاً على ذلك »› نسوق سا كتبه المفكر الإسلامي 
يوسف القرضاوي حول ( النص الحديي التبوي ) . فهو يرى أنه : 


(1) عبد القأهر الجرچاق ؛ دلائل الإعجاز ٣١١‏ ۔ تحقيق مود مسد شأكر » القاأهرة 
AE‏ م 


الإسلام وأسئلة المصر الكبرى 1۹۲ 


« قد يكون النص صحيحاً عند إمسام > ضعيفاً عند غيره » وقد يصع 
عنده » ولكنه لا يسلم بدلالته على المراد » فقد يكون عند هذا عاما 
وعند غيره خاصًاً » وقد يكون عند إمام مطلقاً »> وعند آخر مقيّداً › 
وقد يراه هذا دليلاً على الوجوب أو ألحرمة ...> وقد يراه بعضهم عكاً 
ويراه غيره منسوخا » إلى غير ذلك من الاعتبارات »> . وق على 
ذلك ماشئت من نصوص أخرى . 

إن هذه التعمددية القرائيّة تظهر بوضوح وت ركز » خصوصاً فى 
الات 3 ببعض ا لصط لح ات دات العلادة الباشرة ب ( الفعل ) 
السياسى أو با ندعوه ( جدلية السلطة والثهافة ) . فإذا كان الد كتور 
حسن الترابي ( في شاهد سابق أتينا عليه ) يسوغ التحدث عن الإرهأاب 
و يدعو إلى عمارسته باسم منظمة سيسأسية سودانية حمل إسمها صفة 
اللإسلامية ( الجبهة الإسلامية القومية ) > فإن ألشيخ مد بن حسن 
ا لحزرجي ( من السعودية ) يقلب الآية تماما » حيث يعلن أن « ليس 
في الإسلام لفظ ( الإرهاب ) وإغا فيه لفظ حرابة أو بغي . ومن تت 
بیعته أو انتخابسه من الحکام لا يجوز اروج عليه ... ولو كان 
چائا ‏ . 
(9) يوسف القرضاوي : الصحوة الإسلامية بين الود والتط ف ٠١٤‏ . دار الشروق > 

طہ + ۹44 م . 
۲( انظر ذلا هن جريدة : حديث الجعة ؛ ١۸‏ بوئية ۱۹۹۳ : ص £ . 
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ولعل الموقف الا كثر طرافة ودويًاً على صعيد التجادل بين السلطة 
وألتقافة ما أطلة الد كقور الترأني تفسه على جعفر غيري من ألقأاب » 
منها « جدد اة 0 : أشارة الى سد بث نبو بتحداث ع ُن الله 
يختار۔ على رأس كل قرن - من يقوم بهمة تجديد الإسلام . 

چ چ 

ليس في ذلك كله غضاضة ؛ فهو متحدر من واقع الحال المشخص 
القام على تعددية واسعة في ختلف المحقول . فالنص الديني » الذي 
يجري الحديث باسمه وتتصارع الأطراف وتشهر السيوف تحت دريئته › 
هو نص ( مال أوجه ... يتكلم بلغة الرجال ) » ¥ يؤثرعن الإمام 
علي بن أبي طالب . إن هذه الأوجه » التي تسدث الرسول الكرم عن 
نظائر ها في القرآن الكرم ( ۴ ورد ذلك معنا في موضع سابق من هذا 
البحث ) » هي من خصائص بنيته الداخلية ؛ ما سمح بالتحدث عن 
مصدرآخر حابم ل ( التعددية القرائية القرآنيّة ) هو هذه البنية ذاتها . 

أما أم خصائص البنية المذكورة فلعلها تقع في التالية : ) 

أولاً ‏ إجالية هذه البنية وعوميتها . 

ثاتيا - كوخا ذات طابع إشكالي عَبْر إشكالية الحك والمتشابه . ' 


4( عمن مقالة للصور أحمد ›» صدرت في جريدة : الحياة ‏ الأربعاء فى ٣٣‏ جز يران 
7 م : 
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ثالثاً - هي بنية تأويلية احتالية متنا من جهة › ومفهوماً ( أي 
هي نفسها تحفز على مطالبة أن تقرأً هكذا ) من جهة أخرى . 

رابع - هي بنية تشير في قارئها هاجس التوغل في ( باطنها ) 
این اء اما و ا 


إا بنية ( تزلت تجا خا ) ي اتٽت ضهن سياق 
ارش الت ل 


سادسا ‏ إا بنية أثت بسب ( أسياب نزوها ) » أي مقتضى 
الحاجة إلى إيضاح طريق ( الهدى والرمة والموعظة والبشرى 
والاطمئنان ) مام البشر'" 


إن ذلك كله » مفرداً وجتعا ‏ یغضی إلى الإقرار بإمكانية بروز 
تعددية قرائية لص الذيني » من موقعه ذاته . ويبقى ألقول ضروريًا 
بان مضدری هذه التعسددية الاثنين الاق عليهها توا ( الوأقع الجټعي 
الشخص والنص الديني ) يُفصحان عن نفسيها - علياً ‏ عَبْر من يتلقى 
هذا النص قراءة أو إنصاتاً أو أستذكاراً . إن فعل القراءة والإنصات 
والاستدذكار هذا هو نقسه سه ور عر قاين نت تين تلخصان فخصية 
امتلقى إيّاه > على هذا الصعيد . القناة الأولى تتحدد ب ( المعرفي ) 


)١(‏ انظر حول ذلك كتابنا : النص القرآني آمام إشكالية البلية والقراءة - دمشق ؛ دار 
الينأبيع 1۹۹۷ . 
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الذي يتحدد بدوره وينضبط بالمستوى المعرف الذي حصله المتلقي » سواء 
كان عالا أم متلا أم ماديا . أما القناة الشسانية فتعبرعن نفسها 
- ( الإيديولوجي ) » الذي قد نكثف | القول فيه بأنه كل ما يتصل 
بالصالم المادية والاتجاهات السياسيّة والرغيات التحدرة من هذه 
وتلك › ١‏ من الصراعات الاجتاعية والفئو ية والطبقية والوطنية 
والقومية وغيرها . وبصيغة أخرى نقول » إن هاتين القناتين ها اللتان 
تمليان استضهار و علا أو كلب كيفية ظهور التعددية في واقع 
المتلقي المجتعي المشخص أولاً » وكيفية تناول التعددية في النص السديني 
( ونصوص أخرى ) من هذا التلقّي ثانياً . إن العلاقة بين النّص 
المذكور والمتلقي هى › إذا علاقة متوسطة ع عر طرف ثالث هو 
القناتأن العنيتأن هنا ؛ ؛ بحيث ت علية تلقف النص من موقع ممتلقفه › 
أولاً ومن حيث الأساس النهجي . 
ها هنأ » نضع يدتا ريا على آم حديث نبوي » على هذا الصعيد › 
وهو ألذي يظهر بصيغتين ها : اختلاف الأمة رحمة ؛ وإختلاف أمنى 
حمة" . فَأ يكون الاختلاف بين ( الأة _ النخبة الثقفة ) رحجمة > 
اسر هام جا بای ه التحفيز على إثراء كيفي ات تشظي ( النص 
القدس ) اجتاعيًاً وقوضعه بشريًاً . ولكن أن يكون الاختلاف في إطار 


. مصطفى سحيد القن : أثر ألاخحلاف في القوإعد الأصولية في أختلاف الققهاء‎ )١( 
. £١ مؤسسة الرسالة » بیروت ۱۹۷۲ م » س‎ 
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الأمة كلها رحمة » فان ذلك آمر خطير ف أهميته ودلالشه على ألإقرار 
بعملية التشظي والتموضع تلك . 


س ار چ 


من هنا »ل يعد ذا مصداقيّة عامية أن يجري الحديث » بصيغة 
الاستنكار وأليرة » عن التعددية الفقهية » ؟ يظهر ذلك لدى بعض 
الكتاب الإسلاميين هنا وهناك من العسالمَيْن العربي والإسلامي ؛ 
وكذلك لدى البعض الأخر الذي ينظر إلى ( الاجتهاد ) و ( التأويل ) 
بعين الرَيُبة والحذر مثابتها ‏ وخصوصا الثاني منها - « صخرة عاتية 
تكسرت عليها وحدة القكر الإسلامي >" . 

إن الرفض النظري والمنهجي لمبداً « التعددية القرائيّة » قي حقول 
الفقه والشريعة وكذلك العبادات وإلعقائد - وهو رفض لا حضور له 
على صعيد المأرسة الفقهية وألشر يعية والعباداتية والعقائدية - يأتي من 
باب الف على تلك المارسة وعلى ما يكن وراءها من تعددية وأقعية 
مشخصة . ويلاحظ أن مثل هذه الحال من العنت ف الرّأي والقصور 
العرفي » غالبا مأتبرز في ظروف الاستيداد وغياب الحرية الفكرية من 
)١(‏ يكتب ؛ مشلا » مد سلطان المعصومي المجندي ألكي معبّراً عن مشل ذلك 

الوقف ١:‏ « إذأ نظرتا في أقوال الفقهاء وتشعبها وخلافاتهم وعللها ؛ فنا نحار كل 

الحيرة » . ( هل السلم ملزم باتباع مذهب معيّن من اذاهب الأربعة ؟!.. ط ۲ » 


۹ هھ ء المدینة » ص ۲۹ ٠١‏ ) . إنظر كذلك : غد فشحي الدريي . الغقه 
الإسلامي المقارن مع اذاهب ۹٤‏ ۔ کثاب چامعي ؛ جامعة دمشق ء 1۹۸۷ م . 
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موقع الساطة ومن يواطئها على ذلك من فقهاء ومشرعين ومنظرين . 
ولعل السيوطي قد قدّم واحدة من أكثر الصور بلاغة عن ازدراء هؤلاء 
للاجتهاد » حيث يقول : إن هؤلاء « ممن إذا “مع بذ كر الا جتهاد الذي 
هسو من آكسد فروض الشريعة » تعب منه وعده من المنكرات 
الفظيعة ... الله أكبر !! نزر العام وغزر الجهل >" . 

وإذا كان ذلك يتصل ب ( الاجتهاد ) ء وكان « التأويل ( هو) 
ما يتعلق بالدّراية » والتفسير ما يتعلق بالرواية » » فبإنه يتضح أن 
هذه المقولات الثلاث تمثل أدوات منهجية رئيسة وضرورية لاستنطاق 
النص الديني ( القرآن ) في علية تصيّره نص تأويل . ويہقى أن ننتبه 
إلى أن من يقوم بدور ( ألقابلة ) › التي تنجز عملية ( التوليد ) › إنغا هو 
قارىئ النص المحني عبر قداتيه المد كورتين سابقاً وها ( العرفي ) 
و( الأيديولوجي ). 


من هنا » كأن لفخر الدين الرازي أن يعلن بوضوح › عبر ضبمل 
الملاقة » الْمّضمرة هنا » بين النص والبشر » بين النص واألواقم 
ألأشخص : بعد أن سيق ذلك النص نصا للتأويل البشري :3 لو کان 
)١(‏ مقدمة السيوطي لماشيته على تفسير البيضاوي السماة نواد الأبكار وشوأهد الأغكار 
م ۸ا ۲ چزے ٤‏ تشرين الأول 1۹۹۴ ء ( 141-1۹٥‏ ] . 
)١‏ ابو البقاء : اللات - القسم الثاني ( ١٠۔١۱‏ ) »> دمشق ٠۹۷١‏ . 
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القرآن ما بالكية لا كان مطابقاً إلا ذهب واحد » وكان تصريحه 
مبطلاً لكل ماسوى ذلك المذهب . وذلك ما ينف ر رباب اذاهب عن 
قہولىه والنظر فيه » . وقد جاء مساقرره بعض المفقهين المنظرين 
تثنية على ذلك وتأکیداً : « کل جتهد مصيب في الىك » . 

وقد كان الرسول العظم ذأ حساسية بالغة الرّهاأفة حيال الوققي 
من ( الواقع الشخص ) › وأقح البشر الحددين مواصفات اجتاعية 
وسياسية واقتصادية ونفسية وأخلاقية ديئية » وكذلك إثنية وحضارية 
عامة . وأعتبر أن مَنْ يخسأطب هؤلاء » دون أن يعرف خصائصهم 
وخصوصیاتم ویبقی في حدود خطاب تعميي وعظي ردد فيه ماقاله 
سأبقوه ومعاصروه » إا هو « الرويبضة - قالوا : هو الرّجل التافه 
الحقير في أمور العامة »" : إن الرويبضة هو من يتنكّر لنوعية العصر 
الذي يعيش » ويبحث عن أجوبة محددة لأسئلته في عصر آخر سابق ! 


۳ 
إن مأ أتينا عليه فيا سبق يدلل على أن مدا ( التعددية القرائية ) 
يتل وأاحداً من مداخل الكبرى إلى إدراك وتبصر إشكالية ( كتاب 
() فخرالدین الرازي ۔ تسیر ٠١۷/۲‏ , 


() الههرستاني ؛ الملل والتحل ۔ ۲٠٤/١‏ ء تحقيق تمد سيد كيلاني » القأهرة 1۹٩1‏ م . 
(۴) الاعتصام للشاطي ( ۱۷٤۱۷۳‏ ) - تعریف عمد رشيد رضا ( ججزأين ) » مر . 
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التأويل ) . فهذا الكتاب هو » والمحال كذلك » كتابة بشري ( تاريخي 
واجقاعي وتراڻي ) » ومن شأن ذلك أن يتيج للباحث أن يجري قييرا 
دقيقا بين ( النص الأطلي الإلهي . وهو هنا نص التنزيل ) » وبين 
( اص ألفرعي أو النصوص الفرعية - وهي هنا نص التأويل ؟ ومن 
ثم » فإن هذا الأخير هو نص على ذلك النص : الإسلام »> إذأ» هو 
الإهيات والتاريخيات . اهنا » أي على صعيد التاريخيات » تبرز 
التعددية القرائية > ويبرز معها مبدأً الطاب والصواب وما بينها ء 
تين القولة العقلانية الديوقراطية : م رجال » ونحن رجال ! 

في ضوء ذلك » لايحق لأحد ممن ينهي إلى ( التاريخيات ) أن 
يزع أنه وصي على الآخرين › بجيث يجك قسراً في الاختلاف النساشئ 
بينهم » ولا أن يشق صدورم بغية معرفة مأفيها : < الله يكم بيتكم 
يوم القيامة فیا كنم فيه تَختَلفون ‏ [ اج ٠/۲۲:‏ ] ؛ « إني لم أومر أن 
أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونم » ... إلخ . 

من هذين الشأهدين الاين » بسالاعتبسار المنهجي النظري 
والتاريخي » يغدو ذا ضرورة قصوى أن نستنبط مبداً إسلامياً مستنيرا 
بامثياز - على رقض مبدأ تكفير المسامين بعضهم بعضاً » وعلى أن 
ا خلافات الدينية ذأت ا لخصوصية العقيدية اليتافيزيقية خصوصا ؛ 
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والتي تنشاً بينهم » لا تجد حلوها - إن استعصتت عليهم سلما وحوارياً - 
بقعقعة السلا وبالتقتيل والإدانة والتشهير » وإغا تعلق إلى يوم القيامة 
حيث يمك الله فيها . أما الخلافات التي لاسبيل إلى تجاوزها ولا إلى 
إهاها أو إرجائها والتی إن جرى تجاوزها وإهاها وإرجاؤها يحدث 
خلل واضطراب وشرخ في المججع » فهي التي تتصل بجيساة الناس 
الضرورية » الاقتصادية والاجهاعية والتعليية والتنظمية وغيرها . 
إن مل تلك الوضعية الضرورية المشخصة » التي ثل قاع الجقع 
وهيكليته الحاسمة » لاتحهل وجود ( رويبضة ) » أي إنسان تأفه 
متعنت أو ساذج جاهل في شؤون الاس ( السّواد الأعظم ) الکبرى 
ومن حيث الأسأس › وإغفا تقتضي اللجسوه إلى مشل النطظومة 
التفسيرية والاجنهادية والتأويلية التي أتتجها الإسام الرموق الع بن 
عبد السلام والقاة على مفهوم ( الصلحة ) بوصفه اس التفسير 
وألا جتهاد والتأويل » حتى حين لا يرد نص ولا إجاع ولا قياس" . 
ف ضوء ذلك ومن موقم عم اججاع الد ين وعام أجتاع العرفة › 
وكذلك انطلاقاً من التقدم الراهن على صعيد نظرية النص » نغدو آمام 
مهمة دقيقة › نظريًاً ومنهجيّا تاريخيا ؛ تلك هي ضبط النصوص 


1{ انظر ذلك مع المشأرنة في : مد فتحي الدريي . الفقه آلإسلامي ( ۲۱۔۲۴ ) ء 
العطيات القدمة سابقاً . 
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الدينية الإسلامية المتحدرة من تاريخ الفكر الإسلامي » أي من تاريخ 
( كتاب التأويل ) بعد أن انطلق من ( كتاب التنريل ) وأحدث معه 
غطاً من القطيعة الإبيستيولوجية النسبية . نفعل ذلك آخذين بعين 
الاعتبار اكتشاف مواقع تلك النصوص من ثلاثة حقول کبرى هي 
( النص الديني الأصلي . القرآن والسسة ) > و ( الانتاء الاجقاعي ) »› 
و ( مدى الاستجابة لاحتياجات التقدم المعرفي والأيديولوجي 
التار يخي ). 

قعلى صعيد الحقل الأول » نلاحظ أن كل النصوص والقرآءات 
- دون استشنساء . التي ننجت عبر الانهاء العلن والمّضمر لسلإسلام في 
تاريخ الإسلام . تلك ( شرجيتها النصية ) › بقدر أو بآخر وبدلالة 
أو بأخرى » ذلك لأن النص المذكور » ما هو حال أوجه » يثل إطارا 
مفتوحاً يسع ايع وحتلهم > سواء ذلك بصيغة تفسيرية » أو أخرى 
اجتهادية » أو ثالثة تأويلية » وكذلك سواء م ذلك بكيفية تعسّفية 
متزمتة أو بأخرى منطقيّة مستنيرة منفتحة : إنه ثرط أساني حاسم 
يقشل في الإعلان عن الاناء إلى هذا النص عقيدة وأحكاماً وعبادات . 
وهنا » يستوي ( الإسلام الأفغاني ) مح ( الإسلام السوري ) 
و ( التوضي ) ... إلخ . لأن القييز العقيدي التسي بين ( الإسلام ) 
و ( الإيأن ) يخيب › هنا » لصالح إسلام يندرج فيه جميع من يعلن 
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انقاءه له وولاءه ؛ هذا مع العلم أنه » كذلك على صعيد ( الإيان ) نفسه › 
تظهر ( تعددية دلالية نفسية ) مأ . 

فكأننا » في ذلك » نتبين حكة في القرآن الكرم على أن قلة قليلة 
هي القادرة على التقيد الدقيق والعميق ببادئ ( كتاب التازيل ) ٠ف‏ 
حين تنساح الكثرة العظمى في إطار ( كتاب التأويل ) ؛ مع العم أن 
الفئة الأولى تظل قابلة للاختراق من مقتضيات الواقع الشخص » الذي 
يُملي تفسه على كتاب التأويل من طرف » وأن الفة الشانية ( الكثرة 
العظمى ) تظل ۔ على الرم من ذلك - تنعم مزيّة الانقاء لامنظومة 
الإسلامية العامة . وقد جاء فى الكتاب العزيز ما يؤكد على ذلك : 
$ إن الله لا يعفر أن شرك به يعفر مادون ذلك [ الشاء : 4ه ) . 

وجاء ق الحديث الشريف أن ( جبريل ) قال للرسول : « بشر 
أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة » فقلت : يا جبريل 
وإن سرق وان زنی ؟ قال : نعم ... وإن شرب اهر >" . 

وإذا كنا أتينا على مبداً ( التعددية القرائية ) في الّص الديني 
كوأحدة من أ كبر خصائصه » فإننا نضيف _ الآن - أن القراءأت الدينية 
التعددة تمتلك ( شرصيتها التصية ) بشرط الإقرار بذلك البدأ الذي 
تجسّد هي نفسها مشيلا لىه . أما ( القراءة ) » التي تنكر الإقرار به 


(۱) صحیح عسل ۲۷٣‏ » ( في أربعة أجزاء ) . طبعة التاهرة ۱۳۸۲ ه . 


إضافة إلى مناهضة من يأخذون به نظراً وفعلاً من أصحاب القراءات » 
فتخرج عن ( الشرعية النصية الدينية ) وعليها . 
ومن البيّن أن التاريخ الإسلامي عرف حشداً هاقلا من 
القراءات » مثلة عذاهب وفرق وأحزاب وتيارات ونظريات ؛ وما زأل 
الأمر كذلك . بل ھ هو » الأن في المرحلة العساصرة » يبرز بأاشكل 
مأساوية خطيرة . ولعل أخطر هذه الأشكال يقل راهنا بتلك 
التيارات الإسلامية تی مل من السلاح جک وعدا نی صراعھا ی 
خصومها » فتقترف امالا مسذهلة في عنفها وإرهاها بحو أناس 
لا يدخلون . اساسأ فمن خصومها » وإنا ينجون إلى جهور وأسع من 
السامين وغير المسامين المدنيين العرّل . 
ولا شك أن لتلك التيارات الإسلامية مصادرها اموضوعية فى 
الواقع الا جتاعي وإالاقتصادي والسياسي والثقافي» في البلدان الناششة 
فيها . من ذلك يبرز الاستغلال الاقتصادي الشنيع الوجّه ضد فلات 
عظية من السواد الاأعظم ؛ وتعاظم الفساد الاقتصادي بأغساطه 
المتعسددة ؛ والتهميش السيساسي وألاجتاعي ذا السواد 
بإقصاء هؤلاء عن مصادر القرار السياسي وتعرضهم لإعلام يقوم على 
التجارة والدعارة ؛ إضافة إلى ذلك انتشار مط من الثقافة الظلامية 
باسم الإسلام يرفض أصحابہا الإفرأر إلا بأنقسهم في الساحة العربية 
والإسلامية ؛ وغير ذلك من هذا القبيل . 
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غخلص من ذلك إلى أن تلىك القراءة الإسلامية المتشددة والغلقة 
وإن ظهرت مناهضة لبداً ( التعددية القرائية ) المههن دون أن يكون 
الوحيد فى التص الديني القرآني الحديثي » إلا ها قد تكون قادرة على 
التأسيس النَصَى لبنيتها ووظائفها في النص المعني ؛ مكاسبة » بذلك » 
( شرعيتها النصية ) . وهذا » تكون كل القراءات الإسلامية في الوضع 
الذي يتيج هأ أن تكتسب مشل تلك الشرعية في نص « ذي وجوه 
متعددة » وال أوجه » يتكلم بلغة الرجال » وقابل - كذلك ۔ 
للاستنطاق عبر طرائق قاعة ومتقدمة في حقلهاأ ء هي التفسير 
والاجتهاد والتأويل . ومن شأن ذلك أن يفض إلى الإقرار بأنه › قي 
هذا الحقل » لاأفضلية لواحدة من هذه القراءات على الأخرى » لأا 
جیعا تمتح من نیع وأحد ؛ سواء تم ذ ك بتعسف وتعمّل » أو باتساق 
منهجي وطوأعية عية نظرية » أو على نحو تلفيقي مضطرب . 

وقد سير بالامر بعیداً عل صعيسد أستخدام ( الأجتهساد ) بغية 
توظيفه في خدمة إنقاج ( قراءة ) أو أخرى . فن طرف أول » جرت 
عاولة إقصاء ( الواقع امشخص ) في تغيّره الدوعي ولصالح النص 
الديتى الفهوم هنا » من حيث هو مطلق في لفظه . وقد سو ذلك 
مسؤغات ( منطقية لغوية ) يُفهم منها ماأتينا عليه في سياق سابق من 
أن « القطمي والظني في الإسلام كفيلان بتحقيق التغطية الشاملة لكل 
الستجدات ( وأن ) سعة دلالات ألفاظ النص قادرة على استيعاب كل 
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شيء » . وقد عنى ذلك الفهم للقران الكرم لوي عنسق التساريسخ 
والواقع » و « فصل القرآن عن الواقع وفصمه من التاريخ » . وهو 
قي نهباية الموقف ‏ تفسير وفهم للقرآن « بعموم ألفاظه لا بأسياب 
نزولىه » » وسر بسه بساتجساه الانفلات من خصوصية الشكلات 
والمعضلات والصراعات التي يعيش فيها المسامون والاخرون » والتي هي 
ليست مُعطاة قَبْليا »> قبل نشأا التاريخية : إن التاريخ بجيويشه 
اأتدفقة ووقائعه ومعطياته » التى تأتي كل واإحدة منها في سياقها وفي 
حینه » يتحول إلى مسخ زائف آخرّه مَحشو في أوله وختزل فيه . 

ما من طرف آخر » فاننا نواجه ما يراد له أن يکون استشناء في 
شمولية ( الاجنهاد ) » وقد تحوّل على أيدي البعض إلى نط من أغاطه 
نفسها . يظهر ذلك ف القاعدة الاجتهادية القسائمة على السب : 
لااجتهاد فيا فيه نص ! ونلاحظ أن هذه القاعدة ت#حور حول فكرة 
تقوم على اللبس والقارقة » وهي أن ( الاجتهأد ) جد حدوده ونہایاته 
بویجود أو بغياب ( نص ) يُحتك إليه . فإذا ماوجد مثل هذا النص » 
فليس من !حال للاجتهاد . 

أما اللبس والفارقة ف القاعدة امذكورة فيستندان إلى تجاهل 
وتغييب أمرين اثنين كبيرين » بالاعتبار النهجي . يقوم الأول منها 


. مد سعيد العشماوي : تحديث العقل الإسلامي  العطيات القدمة سابقاً‎ )١( 
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على أن ( التّص ) الْمَحْتَكّم إليسه هو نفسه خاضع للاجتهاد 
( والتأويل ) » ويثل هو نقسه حصيلة اجتهاد معين . آما الأمر الشافي 
فيتخل في استحالة مطابقة تامة - بالاعتبار التوحيدي الإسلامي . 
فھہ الرسول الكري للنص القرآني من ئاحية » وبين ( مقاصده ودلالاته 
الإلهية ) من ناحية أخرى ( مشلا فيا يتصلل ب الساعة . وتحديد 
جلها » ۴ جاء في الموروث التّبوي حول ذلك ٠)‏ 

نعم ؟ إا شبكة مركبة ووإسعة وإخذة في الاتسأع من قراءات 
للنص عبر مااأعتبرنأه توئطا ووسيطا بين المقروء والقسارى › 
وهو الذى أتينا على ذكره آنفاً > تحت حد ( الواقع المشخص العاش ) 
من قبل ذلك الأخيرء القارئ . ومن شأن هذا الوصول إلى أن قرأءة 
القارئ لمقروء لات هكذا مباشرة وعلى خط مستقم > وإنا وضق 
إحداثيات القاأرئ اليد يول وجي والمعرفغية ( ألبنية انجععية الوضوعية 
والذاتية والستوى العرفي الذي جرى التوصل إليه حى حينه ) . 

ها هنا » نضع يدنا على ( الانتاء الاجتاعي ) للقرامات المنتجة في 
التأريخ الإسلامي وفق أحداثية عودية عمقية وأخرى أفقية 
وما بينها » أي بعنى أنه لاتوجد داماً قراءات صافية ومتسقة مەرفا 


: ٠١-۱۲١ عذء مع القارنة › إلى : تصر حامد أو زی . تقد الطاب الدیني‎ )١( 
س ۲ > القأهرة 4۹1 م‎ 
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وإيديولوجِيًاً . ذلك أنه قد تتکون قراءات متدأخلة فها بينها ؛ عأ 
يجعلنا نطلق على نظائرها ( قراءات مركبة ) . ولكن ما نرغب التركيز 
عليه » ها هنا » يكن ف أن لتلك القراءات » منفردة ومجقعة › حوامل 
اجتاعية او اا اعا ما فقي ار مجسوعة من الفقهاء 


والْشرعين ونر یر ين النتمين . أساساً وپالضر ورة - - إلى فة آو شر رة 
ججعية هأ . 


وا هو بين من ذلك » فإن كل ( القراءأت ) تلك . بصيغة 
و باخری ٠‏ ( ضوعي اجتاعية ) ٠‏ فلك ليا تنا في ( قران 
اجتاعي ) نا أنتجها وأعاد إتتاجها أو نتج غيرها بثْر ذوو 
ا ننقي لعصر أو تع معين . وهذا ما يطمح إلى تقصّيه 
وضبطه »› عادة »> مۇرخون وباحثون في تاريخ الإسلام » مختلف 
أوجهسه وحق وله . ويظهر ذلك » على صعيد نظر ية ( السند 
والإسناد ) »> تحت عساوين متعددة » منهساأ ( تأر د يخ الرجال ) 
و ( اجرح والتعديل ) ... إلخ + ۴ يظهر في إطأار عام التأريح العام 
بصيغة « النقد الخارجي والداخلي » للحدث القاريخي أو للوثيةة 
ألتاريخية » دينية كانت أم سياسية أم اقتصادية ... إلخ . 


ولعلا إذ بلغنا هذا النعطف الدقيق من البحث » أن تكتشف سمة 
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بأرزة من سمات القراءات الدينية ( أو الأخلاقية أو المالية أو ألأدبية 
وغيرهأ ) » وهي پا قراءات نظر ية اججاعية ( سوسيولوجية ) »› وكذلىڭ 
بح الت ركيب السياسي للعصر الملتجة فيه تلك . سياسية . إن 
جدلية السلطة السياسية المهينة وغير ألهينة والثفافة لاتمح بأن 
تنفلت من وها أية قراءة من تلك للذ كورة . وهذا يصدق أكثر وأعق 
على تلك القراءة » التي تتحول إلى ( خطاب ) تتدخل فيه وتخترقه 

فواعل ولات متحدرة - بدرجة مأ من اليأشرة والإفصاح من حرارة 
وحيو ية الصراع أو الجدال السياسي والديني .والفلسفي بين الأطراف 
التعددة  »‏ من حضور( التقيّة ) في ذلك الخطاب أو من غيايا ء 
حسب واقع الال الشخص . 


ومن أجل ذلك » لا يصح القول بقراءة ( بريشة ) أو بخطاب 
بريء ) على صعيد الفكر الإسلامي . فهذاأ القول ثل خطلا معرفياً ؛ 
قىد يتحدر من سوقع إيسديولوجي وعمي إهسامي . وفي كلا 
الحالتين » يتبين الباحث أحد معال إحدى مات ( القراءة السلفويّة 
الثالية - الطوباوية ) » وهي الاعتقاد بإمكانية العودة إلى الملاضي 


() تستخدم ء هشأ » مصطلح ( السلفية ) بإضافة ( ي ) » بهدف ألقييز بين الصفة 
الستنبطة من ( سلفي ) وبين ظأهرة التقذهب للسلف على أساس للبدا : الأسلاف 
لم یترکو! شيعا للاخلاف . فغي الحسالة الأول » نواجه ( السلف ) بوصفهم ظاهرة 
موضوعية تشكل حلقة من التاريخ . آما في الالة الثانية ؛ فإئنا نكون أمام طربقة = 
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الإسلامي الباكر » أو إعادته ‏ ف بكارته التبوية - إلى الحاض عقيدة 
وتشريعاً وفقهاً > وريا كذلك مؤسسات › وبالصيغ ذاتجا التي ههشت 
هناك في حينه . فإذا كنا تجل أسلافنا العظام » فإننا. تتحفظ حيال 
السلفويين في اعتقادهم بتخطي القرون » دون المرور بقتضيات 
وضوابط العصر المعاش إيديولوجياً ومعرفياً . ومن هنا › كانت الحكة 
العميقة وراء التغير » الذي طراً على النص القرآني الكرم في انتقال 
الرسول من ( المرحلة الكية ) إلى ( الرحلة المدنية ) ؛ وكذلك ورأء 
المبدأً الفقهي الدقيق : تتغير الأحكام » بتغير الأزمان ! 

إن المشروعية الاجتاعية للقراءات الإسلامية ثل » إذ » أحد 
مداخل الحاسمة لتحديد بنيتها الذهنية النظرية ووظائفها الاجتاعية 
والسياسية والأخلاقية والفقهية وغيرها ؛ سواء م ذلك علناً وإفصاساً 
وجهارا » أو على نحو مُضر وأع › أو بصيغ مضمرة غير واعية ويأفق 
دلالي . و على صعيد ( الشرعية النصيّة ) لتلك القراءات » فكذلك 
على صعيد ( مشروعيتها الاجتاعية ) » تخائل جيعها ؛ بغض النظر عن 
ا حير الذي تشغله هذه أو تلك منها في البنيأت والحقول الجتمية › وعن 
ٹقلها ودعاتا ونتائج فاعليتها في أوساط الناس والسواد الأعظم ضمتهم . 
= أو نهج في النظر إلى ألماضي ؛ أي ماض ؛ بوصفه بداية اموقف ومنتهاه في 

الوجود ؛ مَلغيأً ‏ بذلك - التاريخ وما يتطوي عليه من مفاهي مثل ( التأريخية ) 

و( التمرحل التأريخي ) . 
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ها هنا » نضع يدنا على مموعة من الأوهام في الفكر السياسى هن 
العالَمَيْن العربي والإسلامي تنتجها أرهاط من السّاسة خصوصا » وذلك 
بغية إنجاز مهمتين أثنتين . 

تتحدد الأولى من هاتين ب ( التعتي ) على المصادر الداخلية 
الحقيقية للقراءات الدينية وما قد ترتبط به من تنظيات وأحزاب 
سياسية ومؤسسات أججاعية وإقتصادية ونقافية . وهنا يصح الد يث 
على مأ يدعى راهنأ : ( الأصولية السديثة أو المعصاصرة ) كموذج على 
هذا » وذلك بأن يقال » مثلاً » بأن هذا الموذج الأخير لا يجد مصادره 
فيا يدخل تمن تعاظم الاستغلال الاقتصادي > واتساع البطالة ء 
والفساد الاقتصادي كالرّشوة وبيم الضمائر واللصوصية » والدصارة 
واحدرات وانبيار معظم المنظسومسات الأخلاقية المسدنيّة 
وألدينية ... إلخ . 

أما المهمة الشأنية فتقوم على تفسير هذه القراءة أو تلك ( وهنا 
ثأنية يبرز ألفوذج ذأته ) بعوأمل خأرجية تتلخص _ في حالتنا الان ۔ 
بالولايات المتحدة أو بالغرب عموما أو بالإمبريالية والاستعار 
أو النظام الدولي الجديد » وما يدخل في ذلك من هذا القبيل . 

ونرى أن امهم في هذا وذاك أن يظسل واضحاً ‏ على الصعيسد 
النهجي - أن الفكر » كائداً مسا كانت صيغشه » هو فكر واقسع 
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اجټاعي ما» وان له » من ثم » حامله الاجتاعي البشري . وإذا قر 
ذلك » فإنه يترتب على الباحث أن يطرح . داماً وحيثاً وإجه هذه 
المسألة السؤإال التالي بوصفه مدخلا اظيا إلى دراسة نص ديني 
أو قراءة دينية ( إسلامية ) ما ٠‏ هَن من البشر ه الذين أنجزوا ذلك ؟ 
وماإلعلاقأت وإلظروف وأللابسات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية النفسية الكامنة وراء ذلك ؟ ثل هذا الضبط المنهجي › يغدو 
وإرداً أو عملا أن نكتشف الدلالة الجتعية للك القراءة أو هاته 
الدرإسة » وأن شککھا باتجاء الوصول إلى بنيتها وإحداثياتها 
وما تنطوي عليه من مؤشرات واحقالات واضاق ١‏ متس اشين ق سياق 
ذلك أوهام القراءات والسدراسات والأراء » التى يعتقد يعتقد اصحاا آم 
- على هذا الصعيد - في معرض إنتاج فكري محض E‏ 
تأثير الاجتاعي الإيديولوجي . 

إن المنهمج البنيوي إذ يعلن - بلسان أحد منظريه بارت . أن 
النص يفقد انقاءه لکاتبه ( منتجه ) بعد کتابته إیاه » يفرط يإامکانات 
كبيرة متنوعة لإتيانه ( أي النص ) من مداخل وزوايا وإحداثيات 
متنوعة وخطيرة في خصبها وثرائها ؛ فيتركه ‏ واإلحسال كذلك . جشة 
هامدة لاحراك ها . وإذا وضعنا فى أعتبارنا أن أرهاطا متزايدة 


() أنظر : رولان بارت ۔ نظرية الس ( مجلسسة : المرب والفكر اسالي ؛ 
مدد ۴ رغد : ص ۷3 ) . 
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- على نحو متسارع - من الكتاب الإسلاميين يقدمون كتاباتهم حول 
الإسلام وما والمعاص مته بصورة خاصة › دون الوعي بتاريخية 
المرحلة التي ينجزون فيها ذلك » وكذلك دون إدراك تأريخية الإسلام 
بوصفسه ( کتناب تاريل ) زل ( نج نا ) و ( کتاب تأويل ) بلع 
كذلك غا نا » وفهم وضق قانونية التعددية الفهمية المعرفية 
والإيديولوجية المصلحية » أي دون إدراك تاريخية الظاهرة التي 
يکتبون حوطهما أو يؤرخون ها » فإن هذه الكتابات سوف يطرحها 
أصحاها حالمذ وأا خطاب خارج التساريخ البشري الشخص 
أو خطاب في المطلق » أو خطاب لامنع ومنسل من التاريخ 
البشري . وهي حين تظهر على هذا النحو » فانسا تحيل إلى سؤال 
لامناص منه : لماذا هي تظهر هكذا » هل لقصور معرفي » أم لأداء 
وظيفة إيديولوجية يشوم شطر منها . على الأقل ‏ على التوهم 
والإام ؟ 

وبذلك » تظهر أستحالة انفلات الفكر الديني ( الإسلامي وغيره ) 
من الواقع استحالة منطقية ووأقعية . وإذا كانت هذه الاستحالة 
تنطبق ‏ دون خلاف - على السسنة التبوية وملى القرآن الكرم حيث 
يوضع اجتاعيًاً وہشرياً أي حیث يغدو ( كتاب تأويل ) » فاا تظهر 
كذلك ‏ فى إطار القرآن نفسه وف سياقين اثنين أومانا إليها توا . 
الأول منها يفصح عن تفسه » بعد « أن أتزل ( القرآن ) إلى سماء الدنيا 
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جملة واحدة » » حيث « أنزل ( بعد ذلك ) على الي آية آية › وكان 
بین اول ما نزل منه وآخره عشرون سنة ‏ 

لعن في هذا النص الفائق الأهمية . ففيسه تتبين مستويين اثنين 
ل ( حركية ) القرآن : الستوى الأول ذو ( طبيعة إهية . 
ميتافيزيقية ) » تقحده ب ( الإنزال إلى سماء الدتيا جلة واحدة) ؛ 
والثافي ذو ( طبيعة تأاريخية ) » تتجلى في تصيْر القرآن حدثاً تأريخياً › 
مَتَوْرَّخاً . وبذلك » جاء خط التقاطع بين الميتافيزيقا والتاريخ إيذاناً 
بتاريخ الفكر الإسلامي » ليس بعد تلقف الرسول للقرآن » بل في 
سياق ذلك نفسه . وينبني على ذلك أنه لَنّا كان مستحيلاً ( وفق مفهوم 
المبأينة السلامي بين الي والبشري وعدم التباهي بينها ) أن يتاهى 
بإطلاق النص القرآني ومقاصده الإية البعيدة مع إدراك التي له › فقد 
ظهر أن الي نفسه هو أول َر مَوْضّمه بشريّاً وبشّر به تاريخيا 
( متؤرخاأً ) واستعان لإدراكه _ في البدء ۔ بالسيدة خديجة وبعمها 
1 و أبن مها ورقة بن نوفل ءمثلاً. 


ونا > يتجلى السياق اشاي في الكيغية ازمنية التاريخي ا 
الآخرين ٠٠‏ 


. ؛ دأر امار چس‎ ٤۳۵۸/4۸ > ) و۴) آبڻ منظور : لسأن العرب ( غج‎ ٩( 
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بل لعلنا نقود المسألة أبعد من ذلك › على صعيد ( اقل الإهي ) 
نفسه . فا أعتبرناه خط تقاطع بين الميتافيزيقا والتاريخ › أي في 
أحد تد یدات السألة . خط تقاطم بين المطلق والنسي یکن ان 
( يعاد بناؤه ) على أساس أن ( المطلق ذأته ) يفصح عن ميل لسبيشه 
وتشظيه باتجاه التسي التاريجي . وقد تكون الإجابة عن التساؤل 
التالى ضبطاً أوّلياً هذا اميل : لاذا أق الوحي » أساسا » وما ( المقاصد 
الكبرى وإلبعيدة ) التي ضمّنها من قبل ( الإرادة الإهية ) ؟ 


ها هنا » يكن القول » في ضوء تقمي النص القرآني » بأته إذا 
كانت المقاصد تلك تقشل في الوه إلى البشس هدف هديم وإصلاحه 

وتقو يهم » فإننا سنضع يدنا على ماق نصوغه بح التجادل بين المطلق 
والسبي » بين اطسق سيا والنسي مطلقساً ء وبين اليك افيزيق 
والتاريخ . وهذا من شأنه - إن أقرٌ به قرآنيًاً ونبو ًا أن يقود إلى 
توسيع وتعميق دائرة التاريخية في ( الوحي ‏ كتاب التفريل ) نفسه › 
ويخلق _ من م . آفاق جديدة في إطار ممارسة التفسير والاجتهاد 
وإلتأويل . وهذا مافعله جموع من الباحثين والفقهاء وإالقراء » خصوصاً 
متهم من مأرس دوراً تجد یدیا وتنويريًاً . 

ولنا » والحال كذلك » أن تتفكر في هذا اليعد التاريخي للنص 
الديني الإسلامي .تاريل وتأويلاً » كي نتبيّن رهافة الخصوصية الفتوحة 
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برحابة هذا الأخير . وقد عمل ذلك على إنتأج مطرد لتنوعية وتعصددية 
قرائية هائلة في التاريخ العربي الإسلامي . 
WW FM FF‏ 


والان إذا كانت كل القراءات › التي تعلن انقاء ها إل الإسسلام 
وولاءها له على نحو ماتقدم » تلك ( شرعيتها النصية ) 
و ( مشروعيتها الاجتاعية ) التاريخية »› فهل هي - من طرف آخر - 
مغاثلة بالاعتبارالعرف أولاً > وهل تشدرج جمیعها › من م » في حقل 
معرفي ينحها حداً أساسيًاً وضروريًاً من ( المصداقية المحرفية ) » التي 
تؤهلها للاستجابة إلى مقتضيات العصر العاش والرد على تحديأته ؟ 
هأهنا » يتعيّن علينا أن نحدد هذا الملصطلع » وأن نتفحص _ في سياق 
ذلك مسألة استجابة هذه القراءة الإسلامية أو تلك لقتضياته 
وحينیاته وشرائطه . 


لعلنا نرى - بداية - أن الصطلح المذ كور ينغمس في كل العلوم 
والأنساق العامية معنيين أثنين . يقشل الأول من هصذين الأخيرين في 
( الروح العلمية ) ؛ في حين يفصح الشاي عن نفسه عبر الشرائط الي 
تيئ للعلوم مساراً مناسباً . فما يتصل بالعنى الأول » نلاحظ أن 
( المصداقية العرغية ) لإحدى القرأءأت الإسلامية » أو لأكش من واحدة 
منها » تقوم على أن هذه القراءة تلتزم بتلك ( الروح العامية ) › التق 
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تنبثق عن جاع القول في العلوم كلها » ما يتضمن من أخلاقية إلعل 
والعاماء مثلة بالتواضح والحسذر في طرح القضايا والأحكام والشك 
النهجي والتوجُه النقدي ... إلخ . 
أما المعنى الثاني فيقود إلى مااعتبرناه ( شراط مسار العلوم 
المناسبة ) . ولعل المبادئ أو الحاور التالية تقع في مقدمتهاأ » مسهمة 
بصي وكيفيات متعددة ؛ 


في تقدّم العلوم : الاتساق المنطقي ؛ والحرية في البحث العامي ؛ 
والعقلانية ؛ والشاريخية ؛ والإقرار بالتقدم وباحتالاته ؛ والشنوير 
كواحد من آهدافه ؛ والرؤية الجدلية لملاقة اللاض والحاضر 
والمستقبل » يكون فيهساأ الشافي المنطلسق والأخير ( أي المستقبسل ) 
ادف ؛ النظر إلى القضية الدينية » بأوجهها المتعسددة وخصوصاً 
الاعتقادي والتشريعي والسيامي › ديوقراطيَاً ؛ الإقرار بالتعددية 
القرائية وججرية البحث والتعبير داخل الإسلام » وبالتعددية الفكرية 
والاعتقادية والسياسية في الجتبع »› وبالطرق السامية السياسية والنقابية 
والثقافية الصراعية سبيلا إلى تحقيق ذلك . 

إن استجابة هذه أو تلك من ألقراءات الإسلامية لذينك العتيين 
الخاصيْن ب ( المصداقية العرفية ) »> هي ما تجعل منها قراءة قأبلة 
للاسترار والتعايش مع التيارات السياسية والفكرية والإيديولوجية 
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الوجودة في الجتع العري الإسلامي ؛ وذلك في إطار من التركيب 
الاجعاعي الفشسوي وألجيلي والطبقي والإثني المعقسد والمشداخل › في 
غالبيته . وإذا عملنا على تخصيص ذلك في سياق الجتع المذكور. وهو 
سا يعنينسا خصوصا في هنذا البحث ٠.‏ فإن المسألة تكتسب الصيغة 
التالية : إن القراءة الإسلامية »› الى تحقق في بنيتها النطقية الذاتية وف 
وظائفها التربو ية الأخلاقية والاجتاعية خصوصاً » تلك الصداقية » 
هي القمينة بالاستجابة لاحتياجات الجتع العربي في أفقه التساريخي 
الناهض . وصمن هذه اللوحة الغنية في تعدديتها فمن هذا الجع › 
وليس خارجها أو بالضد منها » تكتسب تلك القراءة جدارها 
وأحقيتها في الوجود والاسترار . أما القراءات الإسلامية الأخرى فهي » 
وإن امتلكت شرعيتها النصية ومشروعيتها الاجتاعية » غير مهيأة 
لذلسك بنية ووظسائف وإحتالات > ومن ثم غير جديرة بالبقساء 
وألاسترأر . 

فإذا كانت القراءة الإسلامية من الفط الأول تعلن أن ( الحقيقة ) 
ليست حكر مطلقا على تجاه أو تيار أو مذهب ديني أو فلسفي 
أو أخلاق ... إلخ بعينه » فإن القراءأت الإسلامية الأخرى الفاقدة 
للمصداقية المعرفية ترى ۔ العكس من ذلك - آها هي وحدها المعنية 
بلك القيقة » إمتلاك وتجثيلا . وعلى هذا الأساس › ترفض القراءة 
الأولى الفنية ماتعلنه نظيراتها الأخرى » بصيغة التنائية الآلية 
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اليتافيزيقية وإلفجة في سذاجتها العرفيسة » ثشائية ( الحق ) 
و ( البباطل ) » بل بتحصديد أعمق وأدق ثدائية ( الحق بإطلاق ) 
و ( الباطل بإطلاق ) . 

أضف إلى ذلك أن تلك القراءة الإسلامية » المستنيرة حقّاً 
والديوقراطية حقاً > تستطيع الوصول - في ضوء مامز من عشاصر 
مكونة لمصداقيتها المعرفية - إلى المبدا العامي والإنسان العظم القالي ء 
الذي كافحت البشرية قرونأً من أجل بلوغه : في الاختلاف تكن 
الوحسدة »> وعبر الاخشلاف يكن ألوصول إلى الحقيقة » وف الإقرأر 
بالاختلاف وإلدفاع عنه تكن كرامة العقل وألإنسان . 

ولا تجد القراءة الإسلامية المذكورة كثير عناء لتكتشف ف التص 
الإسلامي نقسه مأ تسوّغ به » معرفيًاً » موقفها ذاك › سواء كان ذلك 
عن طريق التفسير والاجتهاد والتأويل » أو عن طريق ما ينبغي على 
البشرية أن تستحدثه وتنتجه وتطوره من طرائق ومناهج عامية بتاءة 


وهبدعة . 


ولسل نظرة تأريخية دقيقة وفاحصسة تسدلل على أن مراحسل 
الازدهار في التاريخ الإسلامي والعربي الإسلامي كانت - على الأقل في 
وجه من أوجهها - حصيلة مشل تلك القراءة الإسلامية » التي أتتجها 
رجال عظام من نط الشافعي والنظام والكددي والفارابي والقاضي 
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عبد الجبار والإمام أي حنيفة وا لجاحظ وابن العبري وابن بأجة 

وأبن طغيل وأبن رشد وجهور كبير من الترجين والكتاب وإالفكرين . 
FF‏ 

يتضح من ذلك كه أن الإسلام رحب كل الرحابة » وأنه يتسع 
للجميع . ومن شأن هذا الإشارة إلى مبداً شهير يتصل بضبط ( الحق ) 
وتعديده بشكل يفضي - على نحو دلالي عيق - إلى مسألة ( المصداقية 
العرفية ) على صعيد القراءات الإسلامية عامة والعاصرة منها بصورة 
خصصة ؛ ذلك هو : يتيز الحق من الباطل وتةيز المصداقية العرفية من 
الزيف الإيديولوجي ( بحسب الرجال ) . وقي سبيسل التعرف على 
( الرجال ) هنا ء علينا أن نستعيد مقولة الإمام علي الشيية ة والمذكورة 
في موضع سابق من هذا البحث ؛ القرآن مال أوجه ؛ ويتكلم بلغة 
الرجال ؟ 


ف ( الرجال ) » هاهنا » م تعبيرعن الشوزع الجتعي الفغوي 
n‏ اي والإثتي في امجح العربي الإسسلامي ۽ في حين آن 

» الي یتکلم ونا > تشر ال ( غا الصالح ) ) الا ججاعية 
ا والسيأاسية الكامنة ورإء ذلك التوزع > ک إلى ( أماط 
التفكير ‏ القراءات ) الطابقة" . 


= انظر بعض إيضاح ذلسك لدى عب.الدين الخطيب عتا لكاب القاضي‎ )١( 
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وإذا جسازلنا أن نستلهم الحديث الثريف حول ( الفرقة 
الناجية ) » أمكننا أن نقول بأن هذه الأخيرة هي ۔ في عصرنا الرأهن ۔ 
القراءة الإسلامية »> التى تستجيب ل ( المصسداقية المعرفية ) الستدبطة 
من احتياجات ذلك المصر > وتحفز على تحقيقها على أرض الواقع 
العربي الإسلامي المشخص . إنها ( الفرقة ‏ القراءة الإسلامية ) »> الق 
تناط بها مهمة عظمى ومركبة معقدة » وتشترط وجود رجال من طراز 
جديد يتسمّمون ماأنجزه أسلاف عظام » بقذر ما يقطعون معهم ؛ تلك 
هي فاك أسار الإسلام من قيود فشتين اثنتين معاصرتين بل من قيود 
ثلاث أت معأصرة . 
ما الأول من تلك الففسات فتتشل فين يرى أن « الأسلاف لم 
يتركوا شيا للأخلاف » » وأن الإجابة عن مشكلات العام العربي 
الإسلامي ( والمالم الإسلامي عوما ) تكن في الماضي من حيث هو ؛ 
وليس في الحاضرأولاً » ا في الماضي من حيث هذا الحاضر ثانياً . 
وتبرز ثانية تلك الفشات في رأي وسلوك هَن يعتبر هذه الإجابة 
مأثلة في مط الإجابات القدمة على مشكلات ( الغرب ) » أميركياً 
أو أوربياً ؛ وذلك على نحو ما يشر به هناك تحت اسم ( الإسلام 


کے أي بكر بن العربي : العوأصم من القواصم ٠۹١‏ ؛ ومعلقاً على حوأشيه ۔ مطپوعات 
جمعية التمدن الإسلامي 1۹۷۱ م . 
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الاميري ) أو( الإسلام الأوربي أو الغربي ) عموماً . ويلاحَظ أن كلا 
القئتين تنطلىق من مرجعية إيديولوجية لاتنهي إلى الخصوصية 
( النسبية على كل حال ) المنتجة في صلب الحاضر العربي الإسلامي 
بوصفه أمتدادا لاضيه وقطعاً معه في أن » وكذلك مشابته مهاداً للإقلاع 
باتجاه مستقبل تبدو علية صَوْغه في غاية من التعقيد والإشكالية . ' 
وهذا » بدوره » سمح بإطلاق مصطلح ( ماضوية ) على الفئة الأولى › 
باعتبار أن الاضي › هنأ » سيد الأحكام وأنه ميتدى الوجود ومنتهاه ؛ 
ومصطلح ( عدمية تغريبية ) على الففة الشانية » بامتبارأن الحاضر 
الغربي يتل عندها منطلق الإشكالية والحل بالنسبة إلى العام العربي 
الإسلامي . 

أما ألفغة الثالثة فتحاول أن تجد موقعاً ها بين الفئتين السابقتين > 
ولكن على طريقة من يعمل على المزج بين الزيت والاء › ليصل إلى 
حل ثالث » فيقع في حالة زائفة قد يغطيها اصطلاحا تعبير 
( تلفيقية ) : لاالحاضر وحده ولا لاض وحده » وإغا كلاها يشل 
النطلق المنهجي والعملي ؛ ولك على أساس تلك الصيخة التلفيقية › 
التي تحول دون الوصول إلى تركيب جديد متسق منطقَيًاً وتطبيقيًاً 
يشيح لامسام أن يكؤن شخصية موحدة غير مزدوجة وغير مضطربة › 
ا هو الحال مثلا في بلدان الخليج أو في معظمها . 
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وعلى العكس ما تفعله تلك الفشات الثلاث وما تصل إليسه من 
نتائج زائفة » بالاعتبار النطقي النظري والاجتاعي التطبيقي › فان 
القراءة الإسلامية الستجيبة لامصداقية العرفية ( بعشأصرها ومكوناتيا 
الأتي عليها سابقاً ) » والمنطلقة من مشروعية اجتاعية تجسدها قوى 
اجتاعية تتآخى تطلعاتما مع تقدم تأريخي عربي إسلامي يحقق وحدة 
الوطن واستقلاله وأزدهاره وتحرره › وإلوأعية بعمق لشرعيتها النصيّة 
الستنيرة والمنفتحة والديوقراطية والعقلائية » نقول : إن مشل هذه 
القراءة هي الخوّلة بالزع بأا تتكلم بام الإسلام ويام الحعصر كليها ء 
وف آن وأحد . 


ع 


أ . في ذلك الحقد من المسألة » أي في ذلك الذي وصلنا عبره إلى 
تحديد أوّلي وعومي لا نعتقد أنه قد هثل ( الإسلام ا لمعاصر ) والقراءة 
الإسلامية العساصرة المتناغة مع العصر دون القطع مع الماض › يبرز 
السؤال الكبير التالي : كيف لمشل هذه القراءة العاصرة أن تواجه 
تحدذيات عصرنا بعجره ومجره » وما حدودها في ذلك » وما إمكانات 
لحل لتلك التحديات من موقعها ؟ 


إن ذلك السؤال المركب يقتضى - بادئ الأمر وبعد النظر التقدي 


f 
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الذي قدا به للفغات الثلاث الد كورة قبل حين ‏ ألإشارة إلى ثلاثة 
کحدیات تنتصب قي وجه ر الشراءة ألعاصرة { اياها : 


أما الأول من هذه التحديات فيتثل في الواقع الحلي والعالي المتغير 
على نحو انفجاري هائل ومفتوح : كيف نوإجه ذلك فهاً وتنظياً 
ومأرسة ؟ 

لكن التحدي الثاني يبرز في وجه التص الإسلامي » الذي تجد فيه 
القراءة الإسلامية المعاصرة ( شرعيتها النصية ) » وتعمل مقتضاها 
. كذلك - على مواجهة القراءات الإسلامية الأخرى ( الاضوية 
والعدمية ألتغر يبية والتلفيقية ) . 

٠‏ وأخيراً يبرز التحدي الثالث أمام الحركة التأويلية والاجتهادية 
وأمام معضلة التأويل والاجتهاد النظر ية » ومن م مام ضرورة تفعيل 
دور الإسلام عوماً > وبصيغته المتوافقة بل المقأهية مع العصر بصورة 
خاصة . 

ويدخل في هذا وذاك وذلك من التحديات مور( تحديث الفكر 
الإسلامي وآلياته التنهيجية ) . وقد أتينا على ذلك أو على بعضه قي 
سياق الحديث عن ( المصداقية المعرفية ) للقراءات الإسلامية » وخلصنا 
إلى أن إنجاز ذلك يستدعي تمثل جموعة من العناض المنهجية والفكرية 
النظرية عثلاً عيقاً » حتى لوتحدرت هذه العناص أو بعضها من 
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الآخر » غرباً كان أو شرقاً ؛ ف ( الحكة ضالة المؤمن » يتلقفها حيث 
يجدها ) » ولك عبر إنجاز علية الجثل تلك فا . وهذا يعت أن 
الالتزام بالعملية المنذكورة يَجتّبنا استباحة الخصوصية الثقافية 
والإيد يولوجية وإلروحية لامجعع العربي الإسلامي »> وما يترتب عليها 
منهجياً من استباحة لجدلية الداخل والخارج » التي مقتضاها يظل 
الداخل هو الذي محدد مأ يتبنى وما يستلهم من الخارج وما يلفظه 
ويرفضه منه . وبذلك وحالشن » سننظر إلى المسألة على نحو عيني 
جدلي ودون تقو يات مسبقة » أي سننظر إلى الغرب على أنسه 
( عبان ) أو أكثر ؛ واحد منها هو غرب الدعوة إلى اللساواة ء 
والعدالة » والتقدم المتوازن » وإحترام التعددية سواء دأخله أو خارجه » 
واحترام حق الشعوب في تقرير مصائرها وإختيار طرق تطورها وأغاط 
تفکیرها » والسدود دون نفأاق - عن حقوق الإنسان المنتهكة را في 
العام كله ... إلخ . 

من تلك العناصر » التي ذكرناها والتي لم نذكرها سابقا » نورد 
( العقلانية ) » و ( التأريخية ) » و ( التعددية ) > و ( جدلية الاضر 
ماضياً والماضي حاضرا ) » و ( الحاضر مثابة معيار منهجي للنظر إلى 
الاض في سياق وض مستقبلي تاريخي ) و( الفكر الديتي كخطاب 
في الشخص وليس في مطلق مزعوم ) . 


T0: way, al mostafa.cam 
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وصلينا ‏ في هذا السياق - أن نشير إلى أن تفعيل القكر الإسلامي 
( العربي ) الراهن هو » في جله » باتجأه المشاكسة والاستفزاز والمنف 
والإرهأب واللكفير والإدانة » ومن ثم باتجاه الجود والإصرار عليه › 
والزعم بامتلاك ( الحقيقة ) » ورفض الأخر › وإحسالسة فكر هذا 
( الأخر ) إلى مظان ومصادر ( غربية شيطانية ) . ومن ذلك مأ يدان 
- في إطار هذا الفكر ‏ تحت أسماء ديوقراطية » وتار يحخية » وقراءة 
معاصرة ؛ مع العلل أن هذه المسّيات وردت - مع غيرها - مهيا 
أو دلالياً أو تطبيقياً في التاريخ الفكري الإسلامي ذاته » بل كذلك 
وهنا المغاجأة لن لا ي بهذا التاريخ ‏ في المرحلة البساكرة الأول › 
مرحلة الرسول الكري . ونعني بذلك > تخصيصا التجربة السياسية 
الرائدة » التي دخلت التاريخ تحت اسم ( وثيقة الموادعة ) أو ( دستور 
أمدينة ) »> أو مأقد نمدعوه باصطلاحيتنا المعاصرة ( الجقع الوطن )» 
أو ( المجتع العاماني ) أو ( مجع المدني ) . 

إن القول ب ( تفعيل ) للفكر الإسلامي الرأهن يشترط » وإسال 
كذلك › الاستعانة بالعلوم الاجتاعية وألإنسانية » ومنها على نحو خأص 
عل اجهاع الدين » ونظرية الثقافة ونظرية النص . وقد أنتبه إلى 
ذلك عام الاجهاع الألاني ماكس فيبر » حين تحدث عن أنه لا يصح 
القول شل ذلك _ التفعيل ‏ على صعيد كل قراءة دينية » بالعق 
الإمجابي الْمبدع . وهو في سبيل ذلك » طرح السؤالين التاليين : 
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هل تنطوي كل أخلاق دينية ‏ مسثدة من نص ديقتي - على بعض 
الشفرات وإالدلالات » التي توجه السلوك في المال الواقعي »› وخاصة 
السلوك الاقتصادي ؟ وإذا كن ذلك صحيحا أو حملا › ألا ية 
على ذلك أن أتباع أخلاقية دينية معينة قد يكونون أكثر نشياطاً 
أو أكثر فاعلية فى الياة الاقتصادية من أتباع أخلاقية دينية 
أ خری . 

وإذا كان الأمر كذلك من الضبط النقاف الاجتاعي المشخص › 
فإن البحث عن مشل تلك الأخلاقية فى الإسلام » يشترط الإقرار بأنه 
ليس كل من أعلن انتاءه وولاءه له » إمتلك القدرة على تفعيله بالاتجاأه 
الشاريني التقدمي . وإذاً »> هسذه الشرطيسسة تفضي إلى الإقرار 
ب ( التعسددية القرائية ) وفق تعددية الصالح ألاديسة والأفهسام 
والستويات العرفيسة لحَمَّلة ذينك الانجاء وإلولاء . وقد نظرنا في 
الأمر » فوجدنا أن أل مط اتراي الإسلامي > ألعذي بحقق شراط 
المشروعية الاجتاعية والثرعية النصيّة والمصداقية المعرفية › هو 


)١(‏ انظرف ذلك کتاب فيبر ؛ 
The Protestant ethic and the spirit of capitaliem, Trans, by T.Parans,‏ 
Lharles Seribrens. Sons New York H95R.‏ 
وكىذلك : مقدمة في عل الاجاح . تأليف أليكس انكلز » ترجة مموعة من 
الاأساتدة » الطيعة اشأمسة » دار ألمارف بالقأهرة ۹۸۱ ؛ ص ٩۷‏ . 
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على صعيد ما نحن الان معرض الديث عنه . ذلك الذي ينتج مثل 
تلك الشفرات والسدلالات الإيجابية التحفيزية »> سواء في الحقل 
الاقتصادی أو الا جټاعي أو سو أه 4 


ب . نواجه » أخيراً » معضلة رأهنة تفصح عن تفسها في أمرين 
هلان وحدة متكاملة »> وأن کان اويا مل ۔ منھجبّاً _ أمتعدادا لا 
قدمناه فما سبق من هدا السك » 

أما الأمر الأول فيتحدد فيا يطرحه بعض الكتاب الإسلاميين 
تحت عبأرة ( الإسلام هو الىل ) ؛ في حين يتل الثاني فيا يواجهه 
الإسلام من تحذيات رأهنة من طبيعة سياسية واقتصأدية و إيديولوجية 
وحصاأر ية عامة > وي سبي تنأول هذه العضلة › بشقيهاً المد كورين 4 
نجد لزاماً علينا أن نشل التعريف التالي للعلم وهو أنه العم بالعام ما خو 
خاص »› وبا حاص جا هو عام . 


وإذا كان الال كذلك › فسوف نستعيد مأعرضناه سابقاً من 
خصوصية أو وأحدة من خصوصيّات القرآن الكري . فقد وجدنا ذلك 
ماثلاً في أنه من أصل حوالي ستة آلاف آية » لايوجد أكثر من مئتين 
متعلقة ب ( الأحكام ) > مع الإشارة إلى أن ماعده بعض الفقهاء آيات 
أحكام من هاته التي آية › لا يظهر أنه كذلك . وقد ترتب على هذا 
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أن ظهر النتص الكري مثابة ( كتاب هدى وبشرى ) » وليس بغابة 
( تاب أحكام ونظريات وفرضيات ) » أو بكامة ۔ ( كتاب عل ) . 

ولاحظنا ‏ وفاقاً لذلك _ أن عاولات بعض الكتاب الإسلاميين 
الراهنة لإشاعة ما يطلقون عليه ( أساسة العم أو العلوم ) » بحيث ججري 
الحديث على ( فيزياء إسلامية ) أو ( عام حياة ‏ بيولوجيا إسلامية ) 
أو ( عم اقتصاد إسلامي ) . . وهكذاء مر يناقض بنية النص الديني 
ا > وخصائص العلوم ألطبيعية وألا جتاعية والإنسانية › في أن 

حد . فلك أن البنية المذكورة إجالية كية عومية ؛ ومن غم » »> فهي 
ذات طايع توجيهي آخلاق عام . والتدخل في مسيرة العلوم بام 
( أسامتها ) يقود إلى حاقة شنيعة . أما أن يكون ذلك كذلك » أى 
شنیعاً › ا پری الشيخ مد قطب » فيأتي من أنه ثل تقحاً فى « أمور 
علبية بحتة » يخطيم العاماء فيها أو يصيبون ولكنها قط في داثرة الع 
لا يتدخل فيها ( رجال الدين ) » . ) 

وإذا كنا نعلم ‏ ونحن نعلم - أن العلوم تمل تمثل لوحة شاملة تنسحب 
على الوجود عامة » سواء تجلى ذلك في الطبيعة أو في لجع ككل 
اجتاعي أو في الإنسان » وإذا كنا نع ونحن نعم - أن اللوحة العامية 
تشتل على علوم الفيرياء والفلك والكيياء والبيولوجيا وكذلك على 


() الشيخ شبد قطبب : العامانية ٥‏ _ الريأاش ۱ هھ 
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علوم الاجتاع والاقتصاد والأخلاق والسياسة والنفس وإلمال والحقوق 
والتار يخ المام وع التاريخ التصل بكل من تلك المحقول العرفية ء 
إضافة إلى أنساق علمية جديدة من غط عل اجتاح الثقافة وعم اجتاع 
الدين وعلم تاريخ الدين ونظرية الثقافة ونظرية التراث ونظرية 
التص وغيره ما لم نأت على ذكره » ويدخل فيا يسمى العلوم المتاخة 
( مشل عام الفيزياء الكييائية وعل الاقتصاد السياسي ) » نقول : إذا كان 
ذلك على التحو المذكور » فأين موقع مطلب ( أساسة العلوم ) من 
3 ۶ 

وعلى هذا - وهنا نواجه نتيجة تترتب على ذلك ۔ كيف لنا أن 
نتحدث عن مشل الشعار المذ كور سابتقا وهو « الإسلام هو الل » ؟ قد 
نلاحظ أن في الأمر ليسا يتصل بنطقية النظر للمسألة . فا كنا أشرنا 
إليه من أن إجالية النص القراني الكرم وعوميته تقثلان إحدى أكبر 
خصوصياته البنيوية » يقدم أحد أوجه الإجابة عن ذلك . فهذه 
الخصوصية إذا ما وْضعت ف سياق كون النص إِيّأه ( كتاب هدى 
وبشارة ) ولیس ( کتاب عل ) فما تجعلدا نضع يدنا على أن ذلىك 
الكتاب الاول هو تفسه دين تجاه الصادرة على ماتنجزه العلوم 
الحتلفة من مهات : إن لكل عل موضوع بحث ومنهجاً في البحث » 
وأستراتيجية بحثية ؛ إضافة إلى أنه يضع لنفسه أهدافاً وغايات تتوأفق 
مع الإمكانات المعاحة في المدى المنظور » وإلآخر البعيد . 
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والآن » نتساءل عا إذا كان هنالك خط تقاطع وإتصال بين العلوم 
و ( كتاب المدى والبشارة ) » آم خط تباعد وانفصال بينها . ولعل 
الإجابة تكن في الإقرار بكليها : فاإذا دشنا عن تبأعد وإنفصال 
هاهنا » فإغا من باب التأكيد على أن العم يعمل بقتضى قوانينه وآلياته . 
الخاصة » دوا تدخل في شؤونه من طرف أو آخر . ذلك لان مثل هذا 
التدخل يصادر على ( اختصاصية ) البحث العأمي › ويورط ( كتاب 
ادى والبشرى ) في مسائل عامية بحتة يكن أن تتجاوز مع آفاق 
التطور العامي الماصف . ولكننا_ من طرف أخر . إذا دشنا عن 
اتصال بين الفريقين المذكورين » فإن ذلك يأتي من موقع الدفع باتجاه 
إثراء العقل والإنسان ل زذني علا » ا يأتي من موقع ( الأخلاقيات 
والمنظومات القيية العمومية ) . 

أما المقصود بذلك الاحةال الأخير فيقوم » مثلاً > على تحفيز العاماء 
والباحقين باتجاه الالترام بأهسداف العم النبيلة أو المفترض » أخلاقياً ء 
أن تكون نبيلة . وهتالك مثالان رأهنان هامّان على ذلك من حياتدا 
العامية والأخلاقية » وها قضية تفشى مرض ( نقص المناعىة . السيدا ) 
وقضية ( أستنساخ الكائن البشري ) . هأهنا ء في كلا القضيتين » 
يلتصب باب عريض للدخول منه إلى ساحة الجدال الأخلاق القيي 
حول مشروعية الاستلساأخ اذ كور » وتوافقه مع مقتضيات المستقبل 
البشري . وقد أشرت الملة العالية إجماعاً من عدد كبيرمن عفماء 
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ومفكرين ورجال دين على تحظير ذلك الاستنساخ » في نيا أعلن 
مۇخراً ؛ ا لوحظ انخفاض معدل الإصابة عرض السيدا قي المناطق الى 
يتلك أفرادها ضميراً دينياً > وأخلاقياً بصورة عأمة »› والضمير الديني 
الإسلامي من فمنه ؛ مسع الإشارة إلى أنه حق في هسذا الحقسل 
( الأخلاقيات والنظومات القمية ) تبرز خلافات عميقة أو بسيطة ف 
النظر والاجتهاد والأحكام والتوجهات . 

إن الإسلام يدخل » واليال كذلك » في الحياة العامة وإلخاصة من 
باب تلك الأخلاقيات والنظومات القمية › مارا من قبل عل 
الأخلاق ( با فيه نظرية القية وما تنطوي عليه من معأيير اججاعيسة 
تاريخية وأخرى ذاتية ) » ومؤازراً له ؛ دون الاعتقاد بأن هساك 
وصفات دينية وأخلاقيىة جاهزة » وذلك بسبب من أن الحوامسل 
الاجتاعية البشثرية للذين وللأخلاق › متتوعة ومتغيرة ؛ إضافة إلى 
التطور الذي يطراً على عام الأخلاق جا يطرحه من مبادئ وقوأعد 
تتصل بالشر وا خير والتعاسة والسعادة وغيره . 

إن ذلك ما كن مالك بن ني وكارل ماأركکس > وغر ظا ء قد 
طرحوه . فالأول يعلن مسا يلي : « إن المشاكل التي تحيط بالإنسان 
تختلف باختلاف بيئته » فالإنسانية لا تعاني مشكلة وإحدة » بل مشاكل 
متنوعة تبعاً لتنوؤع مراحل التاريخ » . أما الثاني » ماركس »› فقد 
)١(‏ مالك بن ني : شروط النهضة › ١۷‏ . 
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سس هذا الموقف من موقع ماأنتجه نظريًاً تحت عبارة حاسمة تكتسب 

طای ) لقو ( دي لت ا الاجقاعي ۽ یدد الوعي لاجتاعي 
0 

ویول العامة 


ومع الإقرأر ليه ان والتغيّر المفتوحة تلك » يكتسب البداً 
النبوي العميق النطلق من ( آن القرآن ذو وجوه متعددة فخذوا بوجهه 
الحسن ) »> حركية تأريخية متدفقة » من شأا التحفيز على التجاوب مع 
ظروف تاريخية متعددة زملياً ومتنوعة نمطيًاً » أي مع ظروف تتغیر 
فيها الأحكام پتغير الأمكنة والاأزمان > وهذا بدوره › یضع يدنا على 
نتيجة منطقية منهجية طريفة وذات دلالة وحسأسية مرهفتين » وهي 
أن النظرة إلى ( الوجه الحسن ) في القرآن الكرم هي ذاتا تخضمع 
لقوانين التطور وألياته ومقتضیاته . 

ج من فلك الموقع ( الحسن ) المتحرك وللتغير والمتشظي 
معرفيًاً وإيديولوجِيَاً » يتعيّن علينا آن تعاين ماقد نعتبره ساسا 
أو حابما » على صعيسد المقتضيسات والتحذيات الكبرى والمغرى 
وما بينها » التي يواجهها الإسلام في امجمع العربي العماصر( ومعه 
الجعات الشابمة له والقريبة وذات الطايع الإسلامي ) . | 
() انظر: ماركس - إسهام في نقد الاقتصاء السياني (المقدسة ) ؛ وكذلك : 

ابن خلدون - القدمة » الفصل الأول من الباب الخامس . 


الإسلام وأسئلة العصر الکبرى of‏ 

ومن الملفت » حقاً » أن هثالك صعوبات منهجية ونظرية جمة 
وكبيرة » توأجه البأاحث في تحسديد وضبط تلسك القتضيات 
والتحديات » ومن تلك الصعوبات » تبرز عبلية ضبط الأولو يات ضمن 
هذه الدائرة . إلى ذلك ورما في مقدمته » تنهض أمامنا معضلة ( المنهج 
العاسي ) » الذي علينا أن نحتك إليه في هذا كله . 

بيد أننا » هنا ء لن ندخل في مناقشة مستفيضة لذلك › وإغا 
نكتفي بالإشارة إلى آننا ‏ في سبيل ذلك - نستخدم رؤية منهجية 
تركيبية تأخذ أو تستلهم مأتراه مناسباً وناجعاً في تلك المناهج » أو 
سا يجمع عليه البحث النهجي عموماً . من ذلك تبرز »> خصوصا ء 
عشاص من الطراز التالي : الوضوعية في تناول الظاهرة أو ادت 
الاجتاعي وإلتاريخي » والترابسط السّبي والعلي بين الظاهرات 
والأحداث » والبحث عن الأولوي والشانوي » وعن الشابت نسبيًا 
والمتغيّر نسبيًاً > والقيام بتحليل اجتاعي واقتصادي وتاريخي لامجتع 
العربي » وكذلك القيام بتحليل نفضسي وأخلاقي للشخصية العربية في 
صيغها الدينية ( إسلامية وغير إسلامية ) » وأستخدام جموعة من المفاهيم 
والمقولات كأدوات منهجية في البحث العاني الاجتاعي مثل التخلف › 
والتقذم › والاستعيار » والإمبرياليسة » والعسولمسة » والاستبداد › 
والاتكالية » والسلبية » وا لحوافز المادية والأخلاقية والنفسية للتقدم 
ا للتخلف » وطرائق العسل التربوي في المدرسة والجامعمة والمتزل 
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ومؤسسة العمل » ومبداً الثواب والعقاب » والرقابة عبر مؤسسات 
قانونية وعبر طمير أخلاق قهي ( ديني ومدي ) ؛ وغیره . 

وبكامة » ينبغي تكثيف الموقف بعبارة ( البحث العامي في أفقيْة 
الاستراتيجي والطارىئ ) » مستخدمين ‏ في سبيل ذلك كل الإمكانات 
العامية المتاحة » دون الوقوع في ( عقدة الخواجا ) وفي ( ققم أصالة 
ذاتية مطلقة ) تفضي إلى العزلة والتفرّد والاعتقاد بخصوصيّة كلية 

وقد نقول : إن الإسلام معني هنأ » من حيث منطلقه اليدئي 
النهجي والقام على أن مأ يبقى هو ما ينبغي ان ينفع الئاس وان الرّبد 
۔ من ثم يذهب جفاء . ومن شأن هذا أن يمني ن ( البشر ۔ الشىاس ) 
م المدف الأسعى لكل نشاط اجتاعي وديتي وأخلاق بطمح إليه ويّؤّمر 
به » أو بصورة أدق » يُحَفز عليه . وهذا ما يۇس له » على صعيسد 
الإسلام » موقفان نظريّان اثنان هما ( موقف استخلاف الإنسان في 
الأرض ) » وكون القرآن الكرم أت . بأساسه . ( كتابة هدى وتبشير 
بالستعادة ) . وحيث يكون الأمر كذلك » فإن رباطاأ عيقا لا ينفصم 
يفصح عن نفسه بين هذأ الكتاب وبين أنبل ماصاغته البشرية على 
صعيد النْظّم الاجتاعية الاقتصادية » نعني الام الاشتراكي » الذي 
سقط مع علية تقكك الاتحاد السوفييق بسبب غياب بل تغييب 
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( الديوقراطية ) منه » يما تعنيه من حرية اللعبير عن الاعتقاد 
الدّيتى الصريح والتعددية السياسية . 
بي چ 

إن الانطلاق من القولة التبوية الخاصة ب ( التفسير الحسن ) 
للقرآن الكرم والاستجسابة له ب ( الكشف عن الوجسه اسن 
أو الأحسن ) الكأمن في شنايأه » يشترطان ۔ على نحو جدلي تضايفي - 
القيام ببحث عامي دقيق لبنية لجع العربي بأساقه السدينية المتصددة 
وألإسلام منها بطبيعة الخال . وغيرها من الاججاعية وألاقتصادية 
والسيأسية والتعليية إلخ ؛ ذلك لأن القيام نه الممة 
- وهي معقدة وشائكة . بإمكانه أن يضع يدسا على المقتضيات 
والتحديات » التي تواجهه . 

ولعل السؤال التالي أن يكون المدخل أو أحد المداخسل لذلك 
المرب من المعضلات : لاذا نحن متأخرون بل نزداد تأخراً » في حين 
أن « الآخر. الغرب وبعض بلدان إلثرق مشل اليابان والصين » متقدم 
بل يزدأد تقدماً خصوصاً في حقل إتتاج العم والصناعة والتكنولوجيا 
والاقتصاد ؟ ومن المعروف أن هسذا السؤال شغل حيّزآً مركزيّا ء 
بالاعتبار النهجي النظري › في النظطومة الفكريّة للنهضة العربية 


الحديشة ( من أواخر القرن الشامن عشر حتى أوإخر القرن الشساسع عشر 
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تقريباً ) ؛ هذا مع الإشارة إلى أن الأمر يكتسب ۔ في عصرنا الرّاهن ۔ 
خصوصية أكثر إفصاحاً وأكثر شولا عقا وسطحاً » وكذلك أكثر 
خطورة واحةالاً للاختراقات والانفجارات . 

من هذا الوقع وفي ضوئه » نحاول أن نضبط أ اجاور وأكثرها 
حسما في إطار المقتضيات والتحديات » التق اجه القكر العربي عوماً ؛ 
والنسق الإسلامي من ضنه خصوصاً . ونحن الأن نضع افتراضاً مرجحاً 
للنطر إلى ما يلي مثابته مشيلا لتلك المقتضيات والتحديات : 

١‏ - تعاظم الشرخ لشرخ الاقتصادي بين جموعات متضائلة ممن یکاد أن 
يلك کل أو جل مصادر ألثروة ومنتجاتا في جع المدكور؛ وبين 
اواد الأعظم من الناس » الذين يعيشون حالة مفتوحة من الإفقار 
المذل واللكشوف : الأثرياء يصيرون أكثر ثراء » والفقراء يصيرون 
أكثر فقرا . 

؟ . غياب العدالة الاقتصادية بل اغتياها ا واشساع البطالة الدقعة 
في أوساط الفغات المتوسطة والطبقات الشعبية التي تكون القساع 
العربي » مع تضاؤل متعاظم لإمكانات الىافظة عل التوازن الاجتاعي 
وإلعائلي » وبروز مشكلات العمل والزواج والسكن وألخياة الكرية 
أسام جموع كبيرة من الشباب » على نحو وحشي يدفع بهم إلى ارتكاب 
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كل الموبقات والاحرافات التي يمتقدون أا الطريق الوحيدة لامحافظة 
على حد مأ من وجوده الفيزيولوجي . 

إغلاق جل أقنية الديوقراطية وتجسدأا ( خصوصا الإقرار 
بالتعددية السياسية والحزبية » ومبداً التدأول المي للستلطة ومن ثم 
الاستفراد بها ضمن نظم سياسية ملكية وجهورية وأميرية ... إلخ › 
وكذلك مبداً التعددية في المنابر الثقافية ) . 


٤‏ نشوء نط جديد من المؤسسة الدولتية قد نطلق عليه المصطلح 
السياسي الاجتاعي ( السوسيولوجي ) التالي  :‏ الدولة الأسْسة » ؛ 
وتقوم آلبّتها على تحقيق الشعسار التىالي المركز ؛ عليدا أن تفسد من / 
یسك بعد > بجيث يصبح الجيع مدان تحت الطلب . 


ه ‏ تزعزع الجتع الوطني والوحدة الوطنية والانتاء الوطني في 

معظم الأقطار العربية » وبالقابل بروز اتجاهات وماريسات طائفيّة 
ومذهبية دينية تفتيتية وعشائر ية وإقليية . 

٦‏ _ اتتشار ظاهرة فساد شامل ومختلف أنواعه » من الدعارة إلى 

الخدرات » مروراً بالرّشوة واللصوصيّة وتهريب العملة وتعمي الإباحية 

خطوة خطوة وچب ( لا اام بستار من مؤسسات وشخصیات 


ایل چا 


وجه . 


lr 
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۷ ۔ تپميش سياسي وإعلامي وتقسافي هور متعساظم ليس من 
المحرومين من سواد الشعب فحسب ؛ بل كذلك من فثأات متسعة من 
( أهل التعمة ) الجدد . ويجري ذلك يدا بيد مع تطور جامح 
للإعلامية وما بعد الإعلامية › اللتين تخترقأن عقر الدأر » دف إعادة 
بناء انججع العرفي ألإسلامي ؛ بإسلامه ومسيحييه وبقية موأطنيه › وفق 
آلية الإعلام اللطابق » وهي ( التجارة دعارة والدعأارة تجارة ) . 

۸ تعاظيم حضور الأيديولوجيا الظلامية والمارسات الإرهابية 
الظلامية ضمن أوساط إسلامية شعبية ورسمية منظميّة » وذلك على نحو 
يېدو وکن هذا تعبير عن ( الإسلام ) من حيث هو › كلا وجزءا مح 
الإشارة إلى آمر ذي خصوصية وأهمية بالغة › وهو ضرورة التمييز بين 
مستويَيْن اثنين ما يطلق عليه راهنا ( الأصولية الإسلامية ) الرإهنة › 
ها ( الأصوليّة الاجةاعيّة ) و ( الأصوليّة السياسية المسيّسة ) . أا 
الأولى منها فتثل بجمهور هائل متعاظم من مواطي الجتع العربي 
السامين ا لخاضعين لما ذكرناه فى الفقرات السابقة من عسْف وإفقأر 
وتهميش وإذلال » أو بعبارة مكثفة - لافتقاد للخبز والكرامة 
والحرية والثقافة ؛ في حين تعثْل ألثانية ( الأصوليّة السياسية السيّسة ) 
بالنخب السياسية الإسلامية » التي تتعاظم الأدلة والقرائن على آنا 
على الأقل في معظمها .. ضالعة في إنتاج تلك الإيديولوجية الظلامية 
وف قيادة المارسات الإرهابية الظلامية مع شطائر من الثظم السياسية 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى 1 


العربيسة ذاتها » باتجاه انحافظىة على الشأزم والاضطراب والإراب 
ومصادرة أراء الأخرين مين خارج إلخلبة . 

۹ بروز( العَولمة ) بقيادة الولايات المتحدة الأميركية » في 
توجهها لاستفراد العام برسته » وتحويل شعوبسه إلى جيوش من 
الارقاء . وإذا وضعنا في اعتبارنا إحدى أم مات العولة ؛ وهي أن 
هذه الأخيرة تتأسس على د السوق الكونية التي تلتهم كل شيء » برا 
وطبيمة ؛ لتتقَيّأه سلّعاً » » تستعد تستمدف إسقاط النظومات الأخلاقيّة القَييّة 

والحدود الوطنية والقوميّة » وتهشي الُويّات الوطنية والقومية » وإعادة 
تركيب العلاقأت الاجتاعية وألبنيات الاقتصادية وإلسياأسية ورم 
الأفاط الثافية والدينية والإئنية مسا يستجيب لتلك ( السوق 
الكونية ) . 

وتتضح الخاطر العظمى للعَؤلة » خصوصاً حين نتبيّنها في أحرد 
مصادر قوتا وخطورټا » وهي ما نمثل قي بروز العلوماتيّة وما بعد 
المعلوماتية أخطبوط يتسلل ‏ عبر جلة من نتائجه الإعلامية والثقافية 
“والقهيّة - إلى حياتنا الداخلية دون استشذان » ليطرح قيّمه وبدائله 
سد يدة . 


١‏ ويقترن اقتراناً وثيعاً بالعولة تصاظم جبروت المشروع 
الصتهيوني في فلسطين » من حيث هو دعوة حشيشة للاستحواز على 
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الأرض العربية وتحویل سانا إلى عبید » ۴ جاء في كتساب هرتزل 
( الدولة اليهودية ) ؛ أو إلى بث ر أفقدوا اناءم التاريي القومي 
وهو ينهم اللّغافية العربية والإسلامية والمسيحية الشرقية › وألحقوا 
پو بات جغرافية سيأسية ( جيوبوليتيكية ) من غط الشرق أوسطية 
والتوسطية ؛ ومن ثم » امطلوب هو : اضطراب وض في الموية ؛ 
وسحق للاهدأف !. 

١١‏ اضطراب العلاقة بين العروبة والإسلام خصوصاً وبينها وبين 
الوضمية الدينية عامة » في الجمع العربي . هاهنا » تبرز ثلاثة اتجأهأات 
تيب عن تلك العلاقة بطرق متلفة . فالاتجاه الأول منها يرى فيها 
( في العلاقة ) صيغة شاملة وكلية بالاعتبارَيْن الحضاري والاعتقادي . 
ويبرز ذلك تخصيصا بين العروبة والإسلام »> ¥ يرى أصحاب هذا 
الاتجساه . وبحسب ذلك » يغسدوالطرفسان المسذكوران قرينين 
بالاعتبارين المذكورين » آي _ في هذا المستوى ۔ يود دون انقصام 
بين العروبة وإلإسلام الاعتقادي والحضاري . ويترتب على ذلك إخراج 
من لا يأخذ بال سلام الاعتقأدي من العروبة ( وهم في هذه الال تحديداً 
السيحيون والنصارى ) بحيث يوصفون غالبا ب ( أهل الذمّة ) 


أما الاتجاء الثاني فيضبط العلاقة بين الفريقين المَعْنييْن ضبطاً 
حضاريًاً » أي من موقع مفهوم الحضارة . وفي هذه الحال » ينظر إلى 
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1 فيه من تعددية دينية وأثنية ومذهبية ت وإيديولوجية ؟ قيشدو 
اللوإاطنون السيحيُون واليمود والتريان واللصارى ... إلخ » مقتضى 
ذلك » مسامين عرباً . وبالطيع » يل آنئذ »› على قَيّم التسأمح والعدالة 
والإنسانية والإقرار بالآخر والعقل والمحرية والتنوير ... إلخ . وحن 
لاال اشا عر اااي الکیی ( خوت ) من القرن التأسع عشر » 
ا ! واا ال م با لوقف : العقأئد في 
الضائر والقلوب ء والحساب عليها يبقى حت ( يوم الحساب ) ؛ آما 
الحضارة فهي للجميع من يعيش في وطن وأحسد وتخت سماء وأحية ؛ 
سا مع الإأشسأرة إلى أستحاألة التمييز الطلق بين كلا الموقفين ء 


وأخيراً يبرز الاتجاه الثالث » ويرى أصحابه بالقطع بين العروبة 
والإسلام قطعاً تامأ . أما تسويغ ذلك فيسلك مسلَكين ثنين » پقوم 
أوهما على موقف عدمي تغريبي من الإسلام والتراث ث الإسلامي » بری 
أن بداية تقدم الجقع العريي تمن في القطيعة مع هذين » من حيث 
هما السب الأعظم ف التخلف العري ؛ في حين يقوم | لمسلك الثاني على 
الاعتقاد بأن الحفاظ على الوحدة الوطنية في كل قطر عربي وعلى الهو ية 
القومية العربية وما » يستسدعي إقصاء الإسلام والتراث الإسلامي 
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خصوصاً وعوماً من الخحياة الاجتاعيسة ألمامَة » دون تمييز بين الإسلام 
كاعتقاد ديني له بنيته ألإانية اليتافيريقية » وبينه كحالة حضاأرية 
أسهم في تكو ينها جوع من الأجيال العربية ذات الانهاءات الدينية 
الختلفة والمتنوصة . 
FF OF‏ 

وحن دون استفاضة في تحسديد الرأي بتلك الاتجاهات الثلاثة 
حيث نعلن أن الاتجاه الثاني هو الأقرب إلى الصّواب » نضع هسذه 
المسألة مع المسائل العثشر الأخرى أمامنا كأغاط حاسمة من التحدذيات 
التي يواجهها الإسلام المعاصر » في الجتمع المربي . 

وإذا كنا نقد العزم على تفكيك السائل ‏ التحديات _ المذكورة 
وعلی ' کتشاف ما يوحد بينها من نواظم بحيث يدفعنا هذا إن وضع اليد 
على مقتضيات ذلك الججع وعناصر الدفع باتجاه ائه وتقدمه من موقع 
الإسلام النذكور » العساص » فلعلا نرى أن الخطوة الأولى على هذا 
الطريق تقوم على الإقرار بأن الإقلاع في هسذه المهمة يقتضى الاعتراف 
مجموعة أطراف مَْنيّة به . أما الهمة فقد تتحدد با نراه المصطلح 
الأقرب إلى الموضوعية العامية امنفتحة والأبعد عن التنطع والذَهنيَّة 
الاستفرادية المغلقة » وهو مصطلح ( مشروع هوض عربي جديد ) . 
وبامقايل » نشدد على أن مَنْ بإمكانه التصدي هذه المهمة ولا تنشجه 
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وتولده من مقتضيات » يشل خصوصاً في أطراف أربعة تشكلت في 
الفكر العريي الحديث وإلى حد ما كذلك في الفكر العربي العاصر ؛ 
ا التيار القوي العري؛ ء والتيار الإسلامي ٤‏ والتيار لا شتراي › 


دل إن ما يحمل مغل تلاك التمارات تمي يمسق أمية ذلا 
االمشروع النهضوي ؛ > يقوم على جموع من العناصر »› ريا كانت التالية في 

١‏ ) الوعي الحميق بواقع الال المأساوي في الجتع العريي » ومن م 
الشعور بسۇولية التغيير وضرورته القصوى حيال ماقد نميه ( حَطاماً 
مفتوحاً ) » أي قابلاً للرّأب والتجاوز . ا 

) الوعى العميق بأن الاختلاف الْمدرّك عقلاتا وبروح من 
الدفاع عن الوطن وإعادة بشائه هو طريق الوحدة » وبأن الوحدة 
لاتنفي الاختلاف بقدر ماتعمل على ضبطه وغقلنشه وتفكيكه > 
تاريخياً » باتجاه ماهو تمل صوب الوحدة أو التوحيد الغتوح . 

۴( التسآسيس لتجمع وطني وقومي ديسوقراطي على مستوق 
الأقطار العربية » وكذلك على مستوى الوطن إلعربي » تتحده مهات 
الشاريخية وتنضبط في ضوء التحديات الأتي على ذكرها والكفة 
ما لخصناه تحت مصطلح ( مشروع هوض عربي جديسد ) . وقد 
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نضيف » هاهنا » أن هذا المشروع يكن إلقاء مزيد من الضوء عليه › 
حين ننظر إليه من موقع تقوم دقيق لا سبقه من جارب هضوية 
عربية وإسلامية في التأريخ العربي الإسلامي الوسيط والحديت » وذا 
دف إليه مستقبلاً ضمن صراع متعاظم داخلا وخارجا ؛ أي من موقع 
معأدلة الأصألة المعأاصرة . 

١‏ ) انطلاق مشلى التيارات الأربعة الحددة فوق من تواضع معرفي 
نظطري وعلي حقيقي ( غير مَراوغ ) » ينبني على أن تحقيق حا أو آخر 
من ذلك المشروع النهضوي يتعارض » مبدئياً » مع زعم مثلي أحد هذه 
التيارات بأنه » هو وحده ودون الآخرين » يلك ( الحقيقة الثامّة ) 
على صعيد تقدّم هذا الوطن التاريخي › بأنه هو وحده الْمَعّْني بتقد 
( المرجعية المنهجيّة والنظريّة ) هذا التقدم . 

ها هنا » في هذا المعقد الحاسم من السألة » يتضح أنه من قصور 
النظر اعرف والتار يخي ومن الخطورة الاجتاعية ألسيساسية هكان » أن 
يظن بعض هؤلاء أو بعض ولك أن الزّهان على تراز لمهورالإسلامي 
العر يض في الججع العريي- وهو المعروف بعدم تمرسه بقضا يا التفكيرالعرفي 
التظري وبخضوعه لكثيرمن ماولات الاستلاب السيساسي والثقافي 
والنفسى الماطفى » آمر محل على المدى البعيد الاستراتيجي لتحقية 
انتمار على ( الأخرين ) . فل هذا التفكير غأ هو وم تنقشع 
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خيوطه مع أول اختبار له » في ضوء مواجهة القتضيات والتحصديات 
التي يواجهها الإسلام العاصر » عقا وسطحا وعلى الحو المأتي عليه 
أنفاً . 

إن الإقرار بالتعددية المغتوحة في نطاق الفكر الإسلامي ذاته » 
وفي تطاق الفكر الدينى العربي عامّة » إضافة إلى الفكر العربي بأنساقه 
الختلفة » لا يمح إطلاقاً بالأخذ مثل ذلك النظر . يل إن هذا الأخير 
هثل مقتلاً لتلك التعددية » ومن ثم اختراقاً حاساً لا حددناه في إطار 
مشروع وض عر جد ید ؛ ذلك لأن هذا الأخير يتاس »> هن 
حيث العمق » على جهد كل القوى أْيّرة في هذا الجتمع » دوغا استشناء 
أولا »> وبعيداً عن وصاية أية واحدة من هذه القوى على الأخرى ثانياً . 
وبالتالي » فإن » رفض التعدّدية المذ كورة ومصادرتا أو اللعب عليها ء 
يصب قي تيار النظام الذولي الجديد » الذي يعمل - بقيادة الولايات 
المتحدة الاأميركية . على اللعب على ليع بشق صفوفهم وإبهام البعض 
منهم بأ * وحدم العنيّون مستقبل هذه النطقة 

ويبرز ذلك » خصوصاً » في أوساط إسلامية مغرقة في ظلامينها 
وفي خطورة ضيق آفقها » وتنطلق من منظومة عقيدية مؤبسسة على 
ثدائة ميكانيكية ساذجة ومدمّرة طرفاها التقاطيان » بإظلاق »> ها 
( المؤمن ) و( الكافر ) . وحيث يُؤخذ بهذه الثنائية › فإننا نوأاجه 
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عملية تدا ولا يراد ها أن تنتهي › عملية وأسعة ومفتوحة من التكفير 
والزندقة واملاحقة والتشهير والتهديد والاستتابة ؛ وبكلمة » مرحلة من 
مراحل ( عام التفتيش ) تحمل شعاراً إرهابيًاً ظلاميًاً يسثفز الجيع › 
من فيهم القوى الإسلامية المستنيرة المتعقلة » ألا وهو : من زمن التفكير 
والتعقل والتبض و ( اللموادعة ) » إلى زمن التكفير والإرهأب وأستفراد 
الجتمع والدين وإشهار ( كاتم الصوت أو جاهره ) وسيلة إلى خاطبة 
الأخر . 

على هذا الصعيد ؛ نواه مشالاً بز كل الأمثلة › ويقدمه الشيخ 
مد بن عمد الفزازي ( من المغرب ) في حوار بث من القناة التلفازية 
الدعوة ب ل( ألجزيرة ) > في الشالث من أذار من هذا العام 4۸ م 
لهد قال الرّجل بوثوقيّة تأمَة : « ألقوانين الوضعية تحت أحذيتنا » ؛ 
وأعلن بصيغة تجعل من الإسلام دين وصاية على الآخرين »› وقتل 
وإرهأب وأستعدأء ومصادرة حر يات البشر : « حرية الاعتقاد نوع من 
الردة عن الدين » ؛ ومن ثم : « رحم الله الذي قتل فرج فودة وحسين 
مروة » . وأخرراً يجيب عن السؤال التالي : « كيف تقف هنا على هذا 
انبر وتدعو إلى القتل » » قائلا : « هكذا يريد الله » ! 


إن القول شل ذلك الوقف الفرازي يفضي بنا إلى شلاث نائج 
تصباً كلها في رؤبة وإحدة : هي تلك التي تفصح عن تفسهسا 
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ب ( التنائية ) الحددة فوق . النتيجة الاأولى تقوم على الإقرار بأن 
الغرب الإمبريالي العولي الراهن عق في إعلانه الإسلام ديناً إرهابيا 
متوحشاً تغدو مكافحته ومناوأته » حيها كان » وأجب البشرية كلها . 
وبذلك » يُمنح هنتنغتون وأمثاله مصداقية معرفية لا طرحه تحت انم 
( صرأع أللحضارات ) . 

أما النتيجة الثانية المترتبة على ذلك فتمثل في الإطاحة بالإسلام ء 
بأساسه القرآفي » بوصفه ( دين هدى ورحة ) » واستبداله هذا التممل 
من الإسلام القدم بصيغة « قراءة إسلامية فرأازية » ؛ هذا مع الإشارة 
٠إفى‏ أن القراءة اذ كورة قد تكون قادرة على استنباط ( ثرعيّة نصيّة ) 
ها من موقع النص القرآني ذاته » عبر استخدام آليات التفسير والاجتهاد ‏ 
والتأويل على نحو يسمح بذلك . 

اّما النتيجة الثالثة فلعلها تعلن عن نفسها بأشكال مأساوية مدوية 
تتلخص في نشوء حروب دينية طائفية مذهبية ف النطقة الإسلامية 
عوماً » وضمن الجتع العربي بنسقه الإسلامي خصوصا » من شأها أن 
تنتج « صراعات مغلقة » » أي غير مهرة بالاعتبار التار يخي › وبالتا ني 
تقود إلى ( انتحار ذاتي ) لاغالب فيه ولا مغلوب . ` 

إن ذلك يثل ۔ على ماأتينا عليه من تحذيات . تحدياً علاقاً أمام 
الإسلام المعاصر . ماالعمل » وكيف نواجه ذلك ؟ بل إن هذا التسدي 
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يقف أمام الجيع ؛ لأن الميع معنيّون به . ومن نم » مأالذي ينبغي على 
دعاة الإسلام أن ينجزوه فيا بخص خط ام السياني واللقافي 
السيأسي ؟ 

فى هذا وذاك » نوأجه الإشكالية المعقدة والحسددة ب ( العلاقة بين 
الأصالة والمعاصرة ) » أي الإشكالية الى ما يزال الفكر الإسلامي العري 
العاصر يتعثر في كثير من أوجهها وحقوطما والتي ‏ من ثم - تدخل : 
بعمق » في كيفية ما بقدمه أمثال الشيخ الفزازي . 

إن الفكر الإسلامي العربي المعاصر مدعو إلى أن يارس - يدأ بيد 
مع غيره من أنساق الفكر العربي المعاصر ‏ جهداً نظرياً وسياسيَاً هائلا 
باتجاه تلك الإشكالية ؛ عاولاً > في ذلك » الإجابة عن التساؤل التالي 
الكبير : كيف لنا أن نبقى أوفياء لتراثنا » دون أن نفقد أنجاءنا العميق 
للعصر ؟ من الما منهجيَاً » هنا » الإشارة إلى أن الإجابة عن هنذا 
التساؤل » ومن ثم عن إشكالية الأصالة والعاصرة › تقتضي الانطلاق من 
حور مركزي يبرز مثابة معيار منهجي ضابط . 

وقد لاحظنا » في سياق سابق » أن هذا المعيار يهثل في الواقع 
الشخص العاش » أي الحاضر المَفصح عن نفسه عَيْر قناتي المَعرفي 
وألإيديولوجي . فهذا الحاضر يلي نفسه على كيفية العودة إلى الاضي › 
محدداً ما يُؤخذ منه على سبيل التبني › وما يستلهم منه › وما يلفظ 


الإسلام وأسغلة العصر الكبرى ۷ 


منه . من هذا الوقع » تغدو الأصالة والمعاصرة وجهين اثنين لمسألة 
واحدة » هي التمكين ل ( الحاضر) في توجّهه الشاهض . وبذلك > 
يغدو خطأاً النظر إلى الأصالة وكأما الحالة القترنة زمنيّاً وبالشضّرورة 
مع الماضي ؟ ‏ يصح من از يف مكان أن ننظر إلى ألعاأصرة مقترنة 
با لحاض ضرورة : إن هذا النمط من النظر إلى الأصالة والعاصرة يخي 
المسوقف لعلاقة جسدلية بين الفريقين يكون عليها مقتضاها أن تمر 
با اضر بوصفه معياراً منهجِيًاً ضابطاً . 

ومن شأن ذلك أن يجعلنا نعلن القول بأنه حتی لو ل ناخد بشيء 
من ماضينا وكان ذلك مستجيباً هذا الميار النهجي › فإننا مع ذلك 
نبقى أصلاء ؛ وبأنه حتى لورفضثا واقعنا برمشه بعد بحث فيه وتقص 
في ضوء أحتياجات تقدمنا » فإننا مع ذلك تظل معاصرين : إن 
الأصالة معاصرة والمعاصرة أصالة ها حركة واحدة باتجاه حاضرنا في 
أفقه الناهض احقالا وتنا » يده الأول على الأقل . وسن حظّنا 
التاريخي أن ماضينا مقعم باتجاء النهوض والتقدم . ولكن ذلك 
سيبقى بعيد المنال عتا » إن لم نأته عبر مسداخله الشاريخية الجدلية 
المناسبة واللمطابقة ؛ بل رما كذلك يتحول إلى عبء علينا ( وهذا 
مايحدث راهنا على أيدي كل الفرقاء في العام العربي الإسلامي ) . 

لد أجابت اليابان والصين وغيرهما عن أسئلة ترانها على حو 
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مكنهها من الدخول في العصر والانخراط فيه » دون عقسد وعوائق 
وأضطرآب ؛ فټکشت فټکنت الول ( اليأبان ) من بناء جقع رأسما لي متقسدم 
يقف ندا للنظام الرَأسما لي الأوربي الأميري ؛ في حين استطاعت الصين 
أن ثبني مجتعاً اشتراكيًا متقدماً ومنافساً لذلك الأخير . والمهم في ذلك 
أن كلا البلديْن سار باتجاه التقدم » دون الدُخول في صدام مع تراثه . 
وفي ألالتين > يلاحظ أنه جد من الرجال والجموعات والتكوّنات 
السياسية » التي استطاعت أن تنجز مهمة عظمى » هي قراءة تراثا 
وفق احتياجات تقدمهأ وضرورته وأفأقه » وفي ضوء مارسة علية عيقة 
من التفسير والاجتهاد والشأويل والتأريخ . وقد نضيف إلى ذلك 
ماحدث » كذلك » على صعيد مايسمى ب ( لاهوت التحرير ) في 
أمريكا أللاتينية » الذي مكن مؤمنيهأ من السيحيين وغيره من قراءة 
ترامم الديني على نحو جعل منه قوة تأريخية تقدمية ضخمة . 
ي ج 


إن الفكر الإسلامي العربي » الذي ينل وريثاً شرعيًا لترأثه 
الإسلامي العظي متلا في التيارات الفكرية والمفكرين والفقهاء 
والباحنين والعاماء وألفلاسفة وغيرشم » ججد نفسه أمام مهمة شائقة 
وشائكة » هي الإسهام ‏ يدا بيد مع الأنساق التفدمية والستنيرة 
المتعددة للفكر العربي . في خلق حالة من ألنهوض ألجديد نواجه به 
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تاة العصر وقتلته وظلامه في الداخل وإلخارج . وما نجسب أن هذه 
المهمة قابلة للتحقق إلا في إطلار مشروع وض عر قومي 
ديوقراطي » على نحو ما حاولنا ضبطه آنفاً > وخصوصاً ضهن الوعي 
العميق بضرورة القطع نهائيًاً مع جموعة من الأوهام الإيديولوجية التي 
أتينا على بعضها » مثل ( أسامة العلوم ) و ( الإسلام هو الحل ) . 

هكذا إذأ »> جد الإسلام المعاصر نفسه > في لجع العريي الرأهن > 
مام فطْيْن من التحدیات وما تقترن په من مقتضيات . 

الفط الأول يتصل بالنظر ف بنيته ووظائفه وأحهالاته 
امستقبلية : الانطلاق من أن تلك البنية وهذه الوظائف والاحعالات 
تمثل حالىة مفتوحة » تتأثر محيطها الفكري » ۴ تؤثر فيه » ضهن 
علاقة ندَيّة بناءة » وليس من موقع الاعتقاد بوجود منظومات 
اعتقادية مغلقة تؤثر في غيرها » دون أن تتأثر بهذا الغير . 

آما النمط الثاني فيتجسد في ما يطرحه الواقع العربي والإسلامي 
العربي من مشكلات وإشكاليات سياسية وأقتصادية وثقافية وقميّة 
داخلاً وخارجاً » على نحو ماأتينا عليه في حينه ؛ مع الإشارة إلى أن 
الإجابة عن ذلك يقتضي الانغهاس العميق في البحث العامي الموضوعي 
التحصص » وضمن توه محافظ على وححسدة الفكر العربي بكل أنساقه 
الحفزة على التقدم والفاعلة فيه › عُوية وحاضراً وآفاق مستقبلية . 
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إن ذلك كله » منفرداً ومجتعاً »> يشل لنا دعوة إلى حوار مفتوح غير 
مشروط إلا بشرطي الموضوعيسة العلمية وألإرادة الد يوقرأطية في بناء 
جع عربي متحرر ومتقدم » يلتم في إطاره - وتمن روح من المساواة 
والحرّية والعدالة والتسامح _ كل القرقاء والتيأرات السياسية 
وألإيديولوجية » وبشكل خأص منها القومي وألإسلامي والاشتراي 
والليبرا لي التحديقي ؛ ما هي غفرقأء وتيأراإت ترفع لواء الدضاع عن 
وطن يراد له أن يستباح وأن يهشم » ولواء إعاأدة بنائه وفق مبادئ 
الحرية والتعددية والعقلانية والمساواة والتسامح » آي مبادئ غدت في 
صلب إجماع بشري عالي كير : 

لاإكراه في لين ! ولا تزر وأزرة وزرأخرى ! 

والذين يقولون مالا يفعلون ..! قل هل يستوي السذين يعامون 
وألذ ين لا يعأمون . 

آنا لا أقرّ كلمة وأحدة مأ كثبت > ولكني سأقق حق الوت مدافعاً 
عن حريتك › ميدأ حقك في أن تقول مأترید ( فولتیر لرويتو ) ! 

تلك مبادئ عظمى قدّمها الإسلام والبشرية السّامية فا أحرانا أن 
نهثلها فكراً وبمأرسة ؛ وتنكون من الناجين ! 

N FF OF 
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انطلاقاً من الحقل الذي نارس فيه نشاطنا البحثي العلمي » يكن 
القول بأندا نجزنا هذا البحث من موقم حاولنا أن يكون أقرب إلى 
الوضوعية العلمية › مأ تقتضيه هذه من ضرورة إقأمة حذ مأمن 
التقابل ( عى عدم التياهي ) بين موضوع البحث والباحث . واستندنا 
في ذلك . إلى جموعة من الأنساق المعرفية » وخصوصاً منها عام اجتاع 
الدين وتاريخ الدين ونظرية النص ونظرية الدلالة » وكذلك نظرية 
الترإث . وني هذا كله > حاولنا تقصي الاحقالات التي تقود إلى فهم 
معمْق لإسلام , « وحيأً وتأريخاً وتراثا وراهنا » » أي بوصفه حركة 
تاريخية متدفقة » مستويات متعددة ومتنوعة في خصبها وآفاقها : 

وأتضع لنا » في سياق ذلك كله » أن التعليق النطقي للتحدث 
عن ( الوحي ) بثابة بنية ميتافيزيقية بقية ( لاتاريخية ) › ل يطل › بحيٹ 
وجدنا أنفسننا ‏ عبرتقصي تاريخية الإسلام - في رحاب ( وي ) 
يفصح عن نفسه تأريخيًاً » ليترك الناس يفكرون ويتصرفون أحراراً 
إلا من ضوابط الحرية العقلانيّة المستنيرة والثرة » التي يحفز عليها 
( كتاب المدى والرّحة ) » أي ليترك البشر يبدعون طرائق التفكيرفيها 
وأساليب تطبيقها وفق الوضميّات والمصالع الاجتاعية التي يعيشوها ؛ 
والتظريات والإيديولوجيات التي يطرحونا . ۰ 

لكن هل من شأن هذا أن يفكك ( الإشكالية ) العقدة » التق 
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تحيط بالإسلام العاصر ( عربياً وريا كذلك على نحو العموم ) ويجعله 
من أطراف عديدة . موضع أتهام > ومن ثم » هل ينسح لنا ذلك 
بالافتراض العامي بأن الإشكالية إياها قابلة للانفتاح باتجاه ( آفاق 
مفتوحة ) ؟ 

من الوجهة المنهجية النظرية  ›‏ أتينا على ذلك آنفاً » يكن 
الإقرار باحالية ذلك الافتراض وبالتالي بإمكانية بروزآفأاق مفتوحة 
وجديدة أمام إنشاج ( قراءة إسلامية ) معاصرة تستجيب لقتضيات 
العص وتحدياته . بيد أن هذا مشروط بأمرين اثنين حاسين : 

أوفا يشل بوجود أو بولادة حامل أجتاعي بشري يحفز على 
ذلك ؛ ما يعني أننا » هنا » أمام شرطيّة تحوؤل اجتاعي فئوي وطبقي 
يحتضن الولادة الجديدة العسيرة وحمي سيرورتا وإحتالاما . 

أما ثانيها فيقوم على علية تكوين أطر عيقة وواسعة من العلساء 
والباحثين والمفكرين القسادرين على إنشاج مثشل تلك ( القراءة 
الإسلامية ) يدأ بيد مع ججماهير ألاأمة العريضة وتعميها في أوسأطها على 
نحو مجحل من هذه الأمة مشار في ذلك بعيدآً عن أي رؤية نخبوية . 

بكامة واحدة نقول : إن ذلك يتل لحظة هامة من الأحظات 
اللكوّنة لمشروع هوض عربي يحقسق الحرّية والاستقلال والتقدم 
والعدالة . ٠‏ 


تعقيب الدكتور البوطي على الدكتتور التيريني 

يدور کلام الدكتور الطيب التيريني في بحثه هذا على احور 
التالي » الذي ۽ اج عل على ترسيخه في الأذهان وإقناع ألناس به : 
یش ایس ل و الله چ خطاب ای۲ ر حول إلى مرآة 
حیاته ات ایی تاها داشا سیل فی الا مذ التحول 
جا با ارم لون مل اختلای قا وسذاهیهم» جرک 
الجتبعات الإنسانية بكل عواملها ومقرّمأتا . وبذلك يتحول القرآن من 
الطلق المتعالي عن وأقع إلناس إلى الخطاب البشري الذي يجاري أوضاع 
الاس ويسايرم في تطوراتم 

ويدع الدكتور التيزيني تصوره هذا بطائفة من الأمور » هي : 

) ما هو ثابت من أن القرآن نزل منج » أي متفرّقا > خلال 
مر البعثة النبوية . 


تعاقيمب الد كتو ر ألبوطي ۷A‏ 

) ماهو مقررلدى عاساء الشريعة الإسلامية من ضرورة فهم 
النص على ضوء السبب الكامن وراء نزوله . 

. القاعدة الفقهية القائلة : تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان‎ ) ٣ 

٤‏ ) الحديث البوي الذي لا عل لي به › ولم ارہ في آي مصدر » ولم 
ممع به من قبل . وهو : « القرآن ذو وجوه متعددة » فخذواً بوجهه 
اخسن ( أو الا حسن “d(1‏ الك بین اخسن والاحسن ص الراوي . 
وهو ألد كتور التيزيني 

ثم إن الدكتور التيزيني يبني على تصوره هذا ء المدعوم بالادلة 
امذكورة » النتائج التالية التي يجب الأخذ با » في نظره : 


: ) إن كل القراءات ( آي كل الفهوم والتفسيرات ) ملك مشروعية: 
الكشف عن المعاني التأويلية للقرآن » مادامت تعر بذلك عن واقع 
اجټاعي يعبر جنه و يدعو أليه أصحاب هده القرأءأت ص 4۲۸ . 


) إن معرفة الحقيقة القرآنية » ليست حكراً على تجاه أو تيار 
أو مسذهب ديني أو قلسفي أو أخسلاقي بعينه . ويقول السدكتسور 
التيزيني : إن الذي يدعي أنه المستقل بفهم القرآن » ليس أولى بهذه 
الدعوى » مادام القرآن مرآة أميشة لواقع كل الناس على اختلافهم ء 
وما دام أنه ترجة دقيقة لقناعات تلك الفځات كلها . ص ٠۸‏ . 


عقب الد كور ألبوطي ۷5 


۲ ) إن الفرقة الاجيسة التي أخبر عنها رسول الله إل » هي 
حسب القرأر الذي أنتهى إليه تلك الت ت تخضع القرآن للقراءة التي 
ستجیب لاجة کل عصر ء وتاش مع واقعه وأحوال . 


إذن » ذلك هو احور الذي يدور عليه حديثه في هذا البحث » 
وتلك هى أده الى يعتقد عليها » وهذه هى التتائج الى توصل 
٠ ٠ ٠ {%‏ 
إليهاأ ‏ . 


HH FF FF 


( الدين ينظرون إلى الدين جلة وتفصيلا على أنه من الظواهر الأجتأمية التي 
آفرڑ تیا حركات التأريخ وصراعاته » لابة أن يخضعو! وجود اللص الديفي < 
أملته ظروف الصّرأع م الغلبة التي فاز بها الإنسان في لحظة تارجنية ما ومن م 
فلا په أن يذهبو! في تأويله مذاهب شى » بالقدر الذي تفتضيه التراكات التاريية 
إلتى صنعها الإنسان والتيارات الامججاية التي سأادت على أعقاب ذك . 
إن اسان عند اصحاب هذه النظرة ۽ هو کل شىء , ومن غم فلا تو-جد حقيفشة 
مطاقة . أا الخقيقة كل ما يليس بالإدان الذي مأزال يغيض به الزمان 
والمكان » وما زإل يلا ساحة ألتاريخ بالا والجزر من حركاته الجدلية الملصارعة . 
ومن ثم فان الإنسان » كل إشسان » هو ربأ النص ومصدره ( مشدم.) فهو الذي. 
يلك أن يفرغ فيه ما يشاء من العاني والأفكار وأن جرد منه مأيشاء منها . وإغا 
يقود إلى ذلك ترا تاريخي تتفجّر منه جدلية عسترة » وتيأرأت أجتاعية وسياسية 
وتريوية تهكل في جبوعها الاح اللولئ انرك ولا يتوقع ان يدرس أصحاب 
ذه أللظرة التص » وميا قد يعرض له من تأويل » سواء في مأضيه التار يخي 
أو طوره الحالي » إلا على هذا الأساس ( انظر على سبيل الال : ؛ التشكلات 
الأيديولوجية في الإسلام » للد كتور بلسالم ميش ) . س 


س 


تعقيب ألد كور البوطي ۸۰ 


وحن نبدأً فنناقش الحور الذي أدار عليه الدكتور التيزيني حديثه 
كله . وهو دعوى أن القرآن في مرحلة التاريل ( إذ تازل إلى السماء 
الدتيا وأثيت في اللوح الحفوظ ) كان متعالياً عن وأقع الإنسان 
وطبيعته » فاها أهبط به إلى الأرض ( تشظى ) على حد تعبيره » أوزاعاً 
بين أفهام الناس وأحواهم واجتهاداتهم وتطؤراتم .. فاكتسى من ذلك 
معافي شتى تتجاوب مع كل تلك الأفهام والاجتهادات والذاهب !.. 


إننا نناقش هذا التصور من خلال النقاط التالية : 


أولاً - إن هذا التصور يعني بوصوح ان مصمون القرأن > إِذ کان ف 
اللوح ألحفوظ » آي قبل أن يوحى به إلى مد عليه الصّلاة والستلام » 
كان إلهي المستوى في معانيه وقرإراته وأحكامه . فالسا تازل إلى الأرض 


غير أني لاأصنف الدكتور الطيب التيزيني » مع أصحاب هذه النظرة إلى الدين . 
بل الذي أعأسه » أنه موقن بأن الإسلام دين ربْاني » يعبر عنه القرآن الذي هو 
كلام الله . هذا مابدا لي منه ء أما الأسرار فوكولة إلى الله . ٠‏ 
ولسو عات أن الدكتور التيز يش عن یری أن السدين »من حيث هو » ظساأهرة 
اجتامية أفرزجا المراعات التاريخية ء لدي المنطق والنهج المي عن الدخول 
معه في حذأ الحوإر . إذ ليس بيشي وبينه عندئل أي جامع مشترك : يصح أن ننطلق 
مه . ولقلت له عندئف هذه الكاسة ؛» لاأزيند عليها : آنت منطقي مع نفسك في 
كل ماقد قله في جنك هذا .. إذ أنه ألثرة الحفرعة منطقيًاً من نظرجك السابقة إلى 
الدين .. ولا كان حوارنا هنا لا يتناول جوهر ألدين ومصدره » فا لجدل سعيا إلى 
تحقيق مصير واحد » للطرتین متوازیتين »> عبث لاعطائل مله . 


تعقيب الد كتور آلبوطى A1‏ 


ووعته انماع الناس » اختفى منه ذلك ألضون › وأفرغت فيه معان 
آخرى تتنأسب وبشرية الاس وتټاثی مع اجتهاداتهم وظروفهم 
ومذاهبهم وتطوراتم . 

ٳڏن فالقرآن دخله تصحيح کان لاٻ منه » عندما حول من اء 
الرُبوبية ليصبح خطاباً للناس .. إذ تبيّن أن ذلك الضون الأول متعال 
عن فهم ألناس ووأقع حیاتم وظروف معایشهم وألوان قافاتم . فکان 
لا بد من إدخال تعديل كي على طريقة خطابه ومضامین كلامه » من 
قرارات إخبارية وأحكام إنشائية » ليصبح متناسباً مع أحوال الناس » 
ومع ماقد يتوازعهم من الاجتهادات وا لمذاهب وإالفلسفات . 

والسؤال الذي لا يكن أن يغيب عن بال أغبى الناس » من يؤمن 
بأن القرآن كلام الله > هو : 

اوم يكن الله قادرا على أحد أمرين : إما أن يخضع من الأزل 
مشروع قراذه هذا > لأفهام الناس وطبائعيم » وان يقم مشه نظاأما 
مستقرًاً يتناسب ومصالهم الفطرية وحاجام الإنسانية الذائمة › وإمَا 
أن يعلق بستوى عباده البشر إلى هذه المكانة التي يها بالخطاب 
المتعالي عن واقعهم وأفهامهم ؟ 

ومن هذا الذي يؤمن بألوهيّة إلّه › تنبّه بعد حين إلى أن قرآنه 
الذي آن أن ينرل إلى الأرض ليس صالماً لأنه يخاطب به الناس »> كل 


تعقيب الد كتور البوطي AY‏ 


الناس » ومن تم فلاب من أن تبث فيه روح بشرية مشساسبة » حقق 
( تتشظى ) معانيه أوزاعاً بين أحسوال النسساس ومذاهبهم 
واجتھادات ؟ 

ثانياً . إذا كان القرآن ف مرحلة خضو للتأويل › متسعاً لسائر 
الأفهام والاجتهادات منسجاً مع سائر المذاهب والفلسفات » متلوّناً مع 
سائ التطورات والأحوال ء وكان كالماء السيال لا يستشر عند د 
وأاحدة ولا معن مين > ( يقول كل شيء ولا يقول شيعا ) فا الحساجة 
إذن إلى أن يلاح به التاس » إعلاماً وتكليفاً » مع الوعد بالاجر 
الحسن لامستجيب الطيع > وألوعيد بالعقاب للجاحد العرض > 
وما الحاجة إلى أن تنقاد له أعباء رسالة تد على مدى ثلاثة وعشرين 
عاماً وحياً من عند الله بخاطب به الناس . 

ليس خيرآً من هذا كله في مقياس الحكة والتدبير والعقلانية › أن 
يتوجّه صاأحب هذا القرآن إلى الناس كلهم بكامة وأاحدة » يقول هہ 
فیھا : لقد سامت أا الناس إلى اجتهساداتك ومذاهبك الفكرية 
والسلوكية الختلفة » على أن تعسدلوا ولا تظالوا .. وهل من موجب أن 
يُصَّتّف الاس في ميزان القرآن » والحالسة هذه » بين مؤمن وكافر › 
ومطيع وفاسق › وهل من مبرر لأن يخاطب الناس بأي تهسديسد 
بالعقاب » عند العصية والإعرأاض ؟ 


تعقيب الد كتور اليوطي A۴‏ 


من الواضح أنه لا ميزر لشيء من ذلك » إذ ليس ف الناس عندئذ 
ممن وگغر »› ولا مطيع وفاسق . 

ثالشاً - كيف يكن أن يي الفرق - اعتاداً على هذا التصور الذي 
يراه الدكتور التيزيني - بين دلالتي القرآن التغريلي إذ کن في اللو 
الحفوظ » والقرآن التأويلي إذ أصبح على الأرض » في آي نص يکن أن 
تقرأه من القرآن ؟.. ولنضرب ألتّل يذه الْسُورة القصيرة : 

ل آلم تر كي قعل رَبك بأصحاب الفیل ٭ الم ْمَل كيده في 
تضليل *# دال علییم طا ایل # زیم پیج ارو ین بیجیل ب 
فَجَعَلَه كَحَصف مَأ کول [ الفيل TT‏ 

إننا ألآن نعي مدلول هذا الكلام. » وترتسم في آذهاننا المشرية 
صورة الوقائع التي تعبر عنها السورة .. فهل كانت ها دلالة أخرى 
عندما کانت في طور التازيل ؟ أي عندما كانت عبوءة عتا ف اللو 
ألحفوظ ؟ 

إن قلنا : نعم » فإن النتيجة هي أن تصبح إحدى الدلالتين كذباً 
خالفا للواقع . إذ إن ! رة تتحدث عن واقع تار يخي جرى على 
الأرض . ولكي يكون حديث القرآن عن ذلك الواقع صحيحاً يجب أن 
بكون بينهها تطابق تام في كل المراحل التي تقل القرآن خلا ما إلينا 


تعقيب الد كتور البوطي At‏ 


فإذا فرضنا وجود اختلاف في الدلالىة بين طَوْرَي القرآن التازيلي 
والتأويلي › فلا ريب أن إحدى الدلالتين عغالفة للواقع » وذلك هو 
الكذب الحض !.. فهل يعقل إتصاف كلام الله بذلك ؟ 


هذا من جهة .. ومن جهة آخرى » هلا أوضح لنا الأستاذ التيزيني 
كيف يتم إخضاح النصوص الإخبارية في القرآن » من مشل هذه 
السورة » للتأويلات المتخالفة التي يفترض أن يسع القرآن ها جميعاً › 
مع مأانعام من أن التص الإخباري لا يتضمن حقيقة صادقة إلا إن كان 
له مصداق على أرض الواقع ؟.. هذا مع العم بأن مالا يقل عن ثلث 
القرآن إغا يتضمن نصوصاً إخبارية !!.. 

إن النص الإخباري الذي يقبل أن يؤول بوجوه ومعصاني شتّى > 
إغا هو ذاك الذي يتحدث عن أخيلة أسطورية .. أما التص الذي 
يفترض اتصافه بالصدق وترفعه عن الكذب والاأوهام الأاسطورية › 
فلا يعقل أن يكون له أكثر من حقيقة وإحدة . 

ولل الد كتور التيزيني » كغيره » يعام أن حسديث القرآن عن 
أصحاب الفيل ( أبرهة الحبشي وجنده ) مرتبط بواقع تاريخي جرى في 
مكة عام ولادة د بي . فيان كان يعم ذلك ولكنه بجنح إلى مثل 
ما يراه القائلون بأن هذا الكلام عن أصحاب الفيل وم باطل لايقبله 
العقل والعلم » م يخضعه من أجل ذلك لا قد يستحسنه من التأويلات 


تعقيب الد كتور البوطي ۸ 


التي ينبغي أن تتسع ها السورة وإن اختلفت وتعددت »› ما دام آنا 
جرد خيال قرآني لا مصداق له على أرض الواقع .. أقول : إن كان 
التيريني فعلا من بجنسح إلى هذا الرأي » قليجبني إجابسة عميسة عن 
إلسؤالين التاليين : 


السۇأل الأول : كانت مكة عندما نزلت سورة آلفيل هذه »› تفيض 
بالمشركين الذين عأشوا إلى بعشة رسول الله په » وقد کانوا ‏ هو 
معلوم يتربًصون به الدوائر ء ويكيلون له التهم جَزافاً بالحرآناً 
وبالكهانة آنا والتعامل مع الأفكار الأسطورية آنا آخر . فهلا اتخذوا 
من هذه السورة التي أتام بها » والتي ام يكن ها مصسداق على أرض 
الوأقع » سلاحاً يسددون به إليه الضربة القاضية »وإ لى رسالته الي ضاقواً 
ذرعاً ہا ؟.. وهلا قاموا فی وجهه ۔ وقد کان کشیر منهم شيوخاً شهسدوا 
بأعينهم غزو أبرهة لمكة . يرمونه بالكذب والتدجيل » بل بالوقاحة في 
اختلاق قصة کانوا جميعاً شهوداً على بطلاها ؟.. ولاذا توا » وهم 
يصغون إلى حديث هذه السورة في وصف ما جرى على أرضهم » صمت 
الصدق اله" ؟1.. 

السؤال الثاني : ماهو تأويل الد كتور التيزينى للقصائد الجاهلية 
الى قيلت عام غز و أبرهة لمكة » وهي تصف ألغزو » وتصف تاك 
الأعجوبة الي يتحسدث عنها ألقرآن » وهي امتلاء جو السماء بطيور 


تعقيب الد كتور البوطي 


A 


غريبة ترمي حجارة ملتهبة » تفعل في جيش أبرهة ما يفعله الرّصأص 
اليوم ؟ وإليك بعضاً من هذه الأبيات › وهي مثبتة في سائر المراجع 


الي تۇ تۇرخ للشعر الجاهلي : 


پقول صيفي بن عامر » و د یکنی بای قیس : 


ومن صنو ا 


فارسل من فوقهم اا 

ويقول في قصيدة آخرى : 
Fr‏ ۳ س سے چ 
فقوم وا فصلوا ربک وتعسوذوا 
+9 د : لاء 3“ 


فووا سراعاً نادمین و پوب 


ت ر 


رڌي جاك يا روا 
فاك ایت » ون تريه 
مدت اله أن عاينت طيراً 


ش إذ کالما بعثوه رزم 
وقد كلموا أنفه فانخرم 
يلفهم = | ف اا 5 


بأرکان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أي يكسوم هادي الكتائب 
إلى هله ملْخُبش غير عصسائب 
. وهو جأهلي شهد هذا الغزو : 
نعمناك مع الإصباح عينا ٠‏ 
لدی جنب الحصّب ما رأينا 
وحصب حجارة تلقى إلينا 


فهل ينبغي أن ( تتشظى ) دلالة هذه الأبيات › ويفهم منها كل 


من يطلح عليها مأ يطيب له ؟ 


تعقيب الد كتور البوطي AY‏ 
رابعاً ‏ إن المبرر الذي يعتسد عليه الندكتور التيريني › في الفرق 
الذي يتصوره بين القرآن التنريلي والقرآن التأويلي » هو أن القرآن في 
طوره الأول إلّهي الستوى فلا يكن أن يرق إليه واقع الكائن ألإنسافي 
ذي الصفات البشرية والأرضية الخاصة به . 
إذن لا بد أن نتوجه إلى الأخ التيزيني بالسؤال التالي : 


يقول الله عرز وجل :+ $ وكَل الله مسوسی تكلا € 
السا : ۹/٤‏ ] . وقد فصل ذلك في قوله : $ وواغىدنا موسی تلاثین 
ليله وأتمَمناها بشي » هتم ميقات ريه أزبعين ليلة ) إلى أن قال : 
« ولا جاءَ موسى لميقاتنا وكلَمَة رَه قال رب أرني أنطْرّ 


[Û VEFLVETAY : اليك » ¥ [ الاعرافی‎ 


فكيف استطاع موسى ؛» وهو وأحسد من البشر ذوي الطسائيع 
الأرضية » أن يتلقى كلام الله منه مباثرة > أي وهو في طوره الرّباني 
المتعألي عن طبيعة المياة البشرية ؟!.. وهل بوسع ألدكتور ألتيزيني 
أن يقنع أي عاقل بأن كلام الله كان يصدر عنه ربّانياً متعالياً » ولكنه 
لا يبلغ مع موسى في اللحظة ذأا › إلا متشظياً سيالا لا اسك عليه 
آي معى دد ؟ 


وإذا اقتشع أحدم هذا » فلاب أن يقتنع قبل ذلك بأن الله 
عڑ وجل کان ولا پزال عاجزا عن أن يبلغ رسوله » بل رَيسله › 


تعقيب الد كتو ر ألبوطي AA‏ 


ما یرید أن مخاطبهم به . . أي إته يخاطبهم بالكلام ذي المعنى الحدد › 
فلا يصلهم إلا ( متشظيا ) فارغاً من المعنى اراد » وقابلاً لأي معنفى 
يلصق په 1.. 
من الواضح أنه لا يقتنع هذا إلا من كن مقتنعاً قبل ذلك بأن 

لاله .. وين السالة كلها وم ررم ؛.. 

خامساً _ لاشك أن تصور الد كتور التيزيني هذا » يعني أن تبلا 
لابد أن يطراً على القرآن الذي يوإجهنا الله به خطابا » > في الفترة التق 
تفصل بين وجوده في السماء مشروعاً للخطاب .. ووجوده بيننا نتلقاه 
خطاباً عليّاً لنا .. إذن كيف نوفق بين هذا التصور » والتأكيدات 
القرآنيسة التي يحسذر القرآن من أي تبديل فيه ؟ وإليسه بعض هذه 
التحدذ يرات ؛ 

- 3 قل مايكون لي أن بده من تلقاء تفي » إن اثبع إلا 
ما پوحی إل € [ پوس : ٠٠/۰‏ ] . وهذا کلام الله لرسوله » ا هو 
واضے . 

$ ما يدل اقول لدي ء وما آنا بظلام للعبيد ‏ [ ق ٠٠۰:‏ ] . 
وهذا عهد من آلله عر وجل بالامر ذاته . 


تعقيب الد كتور البوطي A1‏ 

3 وَتَمّت كَلمَة رَبك صذقاً وعذلاً » لامَبَدّل لكلاته . وهو 
النّميع اللي [ الائعام : ٠٠١/١‏ ] 

3 ولو تقول عَلينا بَحْض الأفاويل # لأخذنا منة باليمين ٭ ثم 
قطنا منة الرتين 4 [ اة : ١٠ء٤1‏ ] . والحديث في هذه ألاية عن 
رسول الله . أي لوأنه حدث نفسه أن يتقوّل على الله ما لم يرد قي 
مضمون کلامه له > لعاقبه الله عاجلا بقطع وریده الذي به يکن من 
ألقول وألشرح ۰ 
HH FF‏ 


وصفوة القول بعد هذا كله » أن القرآن هو عل الله مصوغأً يبيان 
لفظي لادخل لرسول الله بوي في شيء من ک كدت هذه ألآيات 
ولأ سها الأخيرة منها .. وعلم الله لا يكون علا إلا إن كأن مطابقاً للواقع 
الذي يتحدث عنه عامه . ومن م فلا يكن ( في قأنون النطق وإلعلم ) 
أن يلحته أي تطور في شيء من معانیه ودلالاته . 

وإذا أصرّ أحده على أن ذلك كن » فهو يصرَّ إذن على أن عل 
الله يكن أن يتبدل وينقلب جهلاً إذ إن الذي يتحدث عن شيء › م 
يستدرك فيدخل تعديلاً على معاي حديثه » إا يصحح بذلك خطا 


وقح فيه . 
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وهيهات للمؤمن بألوهية الله حقاً أن يتصوّر شيئاً من هذا الباطل 
2 يوقنه ويركن إليه . وإن الجحود بألوهية الله على بطلانه ‏ لأهون 
من هذا التصور الذي يلفظه العقل" . 
 #‏ ¥ ب 
(1) من غريب المصادقات أت كدت أثناء وصولي إلى هذه النقطة من حواري مع 
الىد كتور التيزيني » أصغي إلى محاضرة له من خلال شريط تسجيل › وإذا هو 
ينل علي القرأر الشاي : لا يجوز للمرأة أن تخرج من دارها إلى أي عل › إلا أن 
تلجلها الضرورة إلى ذلك › قيإذا ما زإلت الضرورة كان عليها أن تسرع فتستقر في 
عقر دارها !! هذا قرأر عجيب ينقله عي الأخ التيريني !! 
لقد حيّل إل ء وأنا أفاجاً هذا النفل عني » أن البوطي إنسان آخر غيري » عدت 
فسألت نشي ؛ من أا أذن ؟1.. 
حديفي الذي أقوم وأقعد به مع الاس .. محاضراتي الكثيرة عن المرأة وحقوقها .. 
كتابي الذي تتدوالى طبعاته مالا رحاب العال العرني ( المرأة بين طغيان النظطام 
الغرفي ولطائف التشريع الرّباني ) .. كل ذلك ينطق بيان قاطع لايقبل أي 
تعددية في القراءة ء بنقيض هذا الذي ينقله الأخ التيزيني عني 1.. 
ومنذ أسبوع اشتركت في مناقشة ربالة ماجستير لطالبة في كلية الشريمة عن حك 
عل ألرأة في الإسلام . أخذت عليها » وبشتة ء أا نقلت خلافاً في ذلك بين 
الفقهاء » وأوضحت هما آنا وإهمة » وأا لوحررت محل البحث لعلمت أن عمل الرأة 
کعمل الرجل » لیس بینھا أي فرق في مشروعیشه » ۴ أنه ليس بيتها أي فرق في 
ضرورة انضباط عل كل منها بالاداب والقيود التي تجب مراعاا . ولا نمم في 
ذلگ أي خلاف . 
هذا إلى أن اتباع سلْم الأولويات في الصالح » والأعال والوظائف التي تسخر ها » 
قانون لا بد من مرإعاته في ميزان الصالمح الإنسانية في کل زمان ومکان . لکل من س 
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والآن » تناقش الأدلة التي يدع ها الد كتور التيزيي أطروحته 
ألوهية هذه : 

دليله الأول : ماهو شابت من أن القرآن إغا نزل منج . أي 
متفرقاً ومتدآً في نسزوله » من أول البعشة التبوية إلى وفاة 
رسول الله اھ تفر يا 

فأين هي العلاقة اللزوميسة » بين نزول القرآن منجا » وبين 

الأطروحة التى تمت منأقشتها ؟ 

إن دليله هذا أم من متعاه الذي يمر عليه › والذي جعله حور 
حديثه . والدكتور التيزيني هو خير من ينبغي أن يعم معئى قولنا : 
الدليل آعم من المدعى . 

إن الذي نزل القرآن » يتحدث عن السبب في إنزاله منجاً . 
فقول : 
الرجل وللرأة على السوأء . 

وإن الندوة التي جتني وإياه » من قريب » لساب تلفريون ( ۸.۸.١‏ ) خالية 

نهائياً عن هذا الذي يسبه إل . 

آشت ماأخشاه » أن تكون عدوى ( تعددية القراءة ) أو( تشظي دلالاجا ) قد 

أصابت أحاديثي المقروءة والكتوبة » أيضاً . فتنكرّت لأتوالي » مستجيہة لقراءات 


الاخرين + 
إذن فصبر جيل والله اللستعان . 


تعقيب الد كتور البوطي ا 


- 3 وقال الذين كقروا لولا زل عليه القرآن جُملة وأحدة . 

ذلك › » لبت به ؤاد ورَتلناه ترتیلاً ‏ [ الفرقان + ۲۲/۲ ] . 

3 وقزآناً قرفساة » رأة على الاس على م » وزلس اة 
تنریلاً ‏ [ الإسراء : ٠٠/١۷‏ ] . 

إن » فا لحكة الأول هي هذه : ج ... نبت به فؤادك ‏ » أي 
لننجعل من استرار نزوله عليك عاملاً يش زرك في الصبر والمصابرة 
على اذى الشركين › ويۇنىك في وحشة الغربة التي لاب أن تعاني منها 
دعوتك . أي لوأن القرآن كله تزل عليه دفعة وأحدة »> لكان لاتقطاع 
الوحي عنه بعد ذلك أثر كبير ق أستشعاره الوحشة والضعف أمام 
أمواج الأذية المتنوة التي کان يتعرّض هما من كل جانب . 

والحكة الثانية » هي ... لتَقَرَأهٌ على التناس على مكث ‏ » أي 
لكي يتير لك أستيعابه وحفظه على مهل وبتدرج . إذ لونزل القرأن 
عليه جملة واحسدة ( وقد کان أَمَيَاً © هو معلوم ) للقي عنتاً كبيراً في 
استیعابه وحفظه › ثم في تلاوته على أساع الناس . وقد زاده الله 
طمأنينة إلى أن نزول القرآن هكذا متدرجاً سييسر عليه حفظه بتوفيق 
من الله عز وجل » عندما خاطبه في القرآن قائلاً : ™ لاتحرّك به 
لسانك لتفجل به * إن علينا جَنْمَة وقرآنة * فإذا ا قراناء فاته 
قرات ې [ القيامة : FAY‏ . آي لا ميملك ا خرص على ان تبالغ في 
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تكرير الآيات التي تتازل عليك خوفاأ من أن تند عنك . فلحن 
التكفلون جمعه وتثبيته في صدرك . 

تلك هي أبرز الأسباب المتعلقة بازول القرآن منجًا » طبسق 
ما يصرّح به القرآن ذاته . 

ها علاقة التدرج الذي ب بسح القرآن پسېبېه بالأطروحة الي 
يتصور ها الدكتور اتيزيني > وهي دعو حول القرآن من 0 
إذ صب ديعا O‏ الاس ؟ ؟.. 

بل ما وجه اللزوم بين الأمرين 4.. آي ألا یکن أن يتشظى 
القرآن على الحو الذي يريسده الأخ التيزيني » لونزل دفعسة 
واحدة ؟1.. بل ألا يكن أن يبقى مكلوءا في تعاليه وقاسكه الدلافي 

مع نزوله شيماً فشيعا ؟.. إن انط لا يستبين أي لزوم بين الأمرين . 

الدليل الثاني الذي يدع به ألدكتور التيز يني اطروحته هذه » هو 
ما يذ كره عاماء القرآن والأصول من ارتباط کٹیر من الآيات بأسباب 
نزوشا > وضرورة فهم الأيات القرأنية الي تت تتضمن الأحكام على ضوء 
تلك الاسباب . 


وأقول : إن هذا الدليل هو الآخر أم من الدعى › كسابقه . 
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إن العاماء الدين تسدثوا عن أمية معرفة أسباب نزول أيسات 
الأحكام »> ذكروا في الوقت ذاته الحكة من أرتباط معظم هذه الايات 
بأسباب واقعية جرت . وهي تتلخص فيا يلي : 


ربط الله التشر يعات السلوكية بأسبايا الواقعية » لعأتي تلك 
التشريمات حلا لمشكلات وقعت » فتكون النفوس مهياًة في ذلك 
الوقت لقبول تلك التشريعات والانضباط بها ء رغبة في التخلص من 
المشكلة الواقعة .. وأنت خبير أن القيود وألأحكام التشريعية تكون 
ثقيلة ونظرية » علدما يفاجا بها الاس » بعيدة عن ظروفها » وعن 
ارتماطها بأسباپا الواقعية . ولن تجد وسيلة إلى ترسيخ حك من 
الأحكام في الأذهان وتنبيه الأفكار إلى مدى صلاحيته وأميشه » خي 
من أن تعرضه على الناس في جال تطبيقه » وأن تقدمه إليهم سأعة 
حاجتهم إليه . وأا لطريقة تربوية معروفة لا تحتل البحث والمرأء . 


إن معرفة أسباب نزول الأيات القرآنية التي نزلت في مناسيات » 
من الأمية بمكان لمن يريد التوسيع في معرفة أحكام الشريعة 
الإسلامية › ومحرص على ربطها پصادریا . إذ إن هذه المناسيات 
أو الأسباب » تهكّل امساح الذي استقرّت فيه الأحكام ء ولعبت 


دورها الحضاري والصلحي فيه . ۴ تين موجبات تلك الأحكام ومدى 
علاقتها مصالح الناس . 

ولکن بنبغي الا يغيب عن ألبال ٠‏ أن سبب النزول لا يقوى على 
تخصيص اللفظ العام » أو على تقييد المطلق . وهسذا قرار لغوي وأصولي 
متفق عليه عند سائر عاماء فقه اللغة » ومن ثم فهو حل اغاق لدى سائر 
عاماء قوأعد تفسبر ألنصوص . وقد ترج هذا القرار بالقاعدة الغو ية 
والأصولية ألقائلة : د ألعارة بعموم ازلفظ لا بخصوص السب 

أما الدليسل الثالتك الذي يعد عليه » فهو القولة الفقهية 
الدأرجة  ?:‏ لا بُنکر تعر الاحکام ب بغر الأزمان 4 

إن هذه ألقولة » على الرم من أا ليست نصا قرآنيًَاً ولا حديشاً 
نبو یا > مقولة صحيحة يو يدها النظام التشريعي القام منذ فجر البعثة 
إلى الوم .. ولكن كثيرون ه السذين يفهمون هذه المقولسة بشكل 
مغلوط › ويحملون الشريعة الإسلامية من ذلك أوقاراً من الرغائب 
والأهواء هي منها برأء . 

فا المع الشرعي السلي هذه المقولة ؟ 

معناها أن أحكام الشريعة الإسلامية » تحمل في داخلها » منذ 
نزؤها ورسؤخها » في حياة د بر » عوامل المرونة والتحرك » طبق 
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يقتضيه سلّم الأولويات في قانون الصالع الأخوذ استقراء من كتشاب 
ا > أي فتيدل الأحكام لايع بناء على عوامل خارجية 
طارئة تسخ السابق لتقم في مكانه حكاً آخر جديدا » فرضه الزمن » 
آي دون ان يکون عليه شأهد من قرا ن أو سنة .. وإضا يم التبدل من 
خلال دستور يقتضي صلاحية تحرك | وتنقله » على وجوه متعسددة 
مشروعة سلفاً بغطاء من النصوص نفسها . على أن ينفذ ذلك طبق 
الضوابط الشرعية المثبتة في مصادر الشريعة منذ تكاملها » وطبق سلم 
الأولويات في درجات المصالح . ولنضرب لذلك أمثلة : 
# شرع الله صيام رمضأان طبق نظام ومن شروط معينة . 
ولکنه فتح في آلوقت ذا ته أفاق التيسير والمرونة في تنفيذ هذا الح . 
فإذا وجد الكلف نفسه مريضاً لا يقوى على الصيام أو مسافراً يجحرجه 
الصوم » اختفی حك وجوب الصوم في حقه » وحل عله حك آخر › هو 
جواز الإقطار » على أن يقضي مافطره فيا بعد" 
# شرع الله المتلوا لصلوات امس في مواقيتهسا > دة بأرکاها 
وركعسأع ا .. ولکنه ف السوقت ذاتسه شرع سبلا من التخفيف في 
أحكامها » كلما اقتضى الأمر ذلك . فالسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى 
() استقراء للصالح في كتاب الله ء وتدسيقها حسب سلّم الأولويات » ججث علبي هام 
فصلت القول فيه في كتاي : ( ضوابط المصاحة في الشريعة الإسلامية ) فليرجع إليه 
من أراد الوس فيه . 
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ركعتين » وله أن يجمع الصلاتين فيصليها في وقت الأولى أو الشانية › 
ليريح نفسه أطول مدة مكنة . 


# فصل البيان الإهي القول في الحرمات من الطعومات › كاخرة 
واللحوم الخحرمسة > وأكل مال الغير دون رضاأاه » وق التصرفات 
واللعاملات » كالمعاملات ألربوية . ولكنه فتح باباً واسعا من التحرك 
والمرونة في ذلك عن طريق مارسمه من قانون « الضرورات تبي 
الحظورات » » ومن م فإن عوامل آلزمن والظروف الطارئة تتدخل في 
تنفيذ هذا القانون الذي شرع منذ فج ر البعشة النبوية » كاما وجدت 
آسبابه » وبېدي من النصوص ذاتها . 
# من المعلوم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة . فكل مأاسكت 
عنه الشارع فلم يصثفه في الواجبات ولا الحرّمات » بقي على الأصل 
الذي هو الإباحة . وذلك وجب قول الله تعالى : ل هو الذي حلى 
لك مافي الأزض جميعاً ‏ [ البقرة : ۲۷۲ ] . 
ولكن الشارع جل جلاله ريم قانوناً كيا اسعه « سذ الذرائع » من 
شأنه أن هين على القانون القائل : « الأصل في الأشياء الإبأحة » » 
والدستور المنظم لذلك هو الظروف والعوامل الطارئة . ومن ثم فرب 
تصرف هو في الأصل داخل في الباحات » ولكن ظروفاً طارئة 
حدثت » تحول المباح بسببها إلى ذريعة » أي وسيلة › لمفسدة »› هي 
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شد خطورة في ميزان الشرع من فوات مصلحة المباح . فعندئذ يتبدل 
الح > وتختفي الإباحة › ليحل علها التحرم . وأصل هذا الح مستقر 
في کتاب الله . ) 

وربا تبدل حك الواجب والمندوب أيضا تحت سلطان هسذا 
القانون » فتحول إلى حرم .. مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر . إنيا دأخلان في الأصل في حک الوجوب أو الثتدب » ولكن ريا 
طراً ظرف أصبح الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بسببه ذريعة إلى 
فتنة هي شر من فوات العروف الذي يراد تحقيقه أو وجود ألنكر ألذي 
يراد إزالته . فيتحوّل عندئذ الواجب أو المندوب إلى حرم . 

في الشريعة الإسلامية طائفة كبيرة من الأحكام تندرج تحت 
اسم أحكام الإمامة أو السياسة الشرعية › وهي تقابل مأيسمى › في 
مصطلح القوانين الوضعية » بأحكام الطوارئ . 

إن أصول هذه الأحكام وخطوطها الكلية العريضة مرسومة 
ومنصوص عليها في القرآن أو السّنة » ولكن الثارع جل جلاله أحال 
اختيار السبل التفصيلية والجزئيّة لتطبيقاجا إلى بصيرة رئيس الدولة ء 
أو من يسمى بإمام المىنامين . وعليه أن ينتقي منها ما تقتضيه المصلحة 
طبق سلم الأولوياث المقرر وألبين في مصادر الشريعة الإسلامية .. 
وكل ما يتعلّق بالعلاقات الدولية وحالات السلل والحرب » وآثار ذلك »> 


تعقيب ألد كتور ألبوطي 1۹4 


ما يتعلّق بسياسة الأسرى ونجوها › داخل في هذه الطائضة من 
الأحكام . فكي اا الأساسية منصوص عليها لا جوز تجاوزهسا 
أو التلاعب با في وقت من الأوقات . ولكن الشارع أحال - بدلالة 
من النصوص ذاجا . اختيار الوجه الأمثل في تطبيقا ا الجزئية إلى 
ما تقتضيه الصالح امتبدلة » من وقت لآخر . وحكم إمام المسامين في 
تطبيق ذلك . 

فأنت تلاحظ من هذه الأمثلة التي ذكرجا » أن مبداً تيدل 
الأحكام ليس آمرآً طارثاً يدام نصوص الشريعة الإسلاميسة من 
خارجها » بحيث يضطر المسامون الذين يتعاملون معها ( أي مع تلك 
النصوص ) إلى أن يؤولوها ويخرجوها عن دلالتها العربية › لتتداسب 
مدلولاتها مم تلك الأحوال الطارئة » وهو ما يتوعّمه كثير من الساس 
البعيدين عن دراسة الشريمة الإسلامية وأصوها . 

بل إن مبداً تبدل الأحكام هذا » رة تنفيدية لدستور مرقبط 
بالأحكام الخاضعة لإمكانية التبدل » منذ أستقرار تلك الأحكام على 
هدي من النصوص الدالة عليها .. أي إن الأحكام التي تقتضي المصلحة 
تبدما مع الزمن » تحمل في دأخلها بذور ودسأتير تطورها » منذ فجر 
وجود النصوص الدالة عليها » طبق نظام معين وضوأبط معروفة > 
يدرسها المتخصصون في عل الشريعة الإسلامية . ومن المعلوم أن أي 
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خروج على هذه الدساتير والضوابط » يعد باتفاق أمة المسين عبغاً 
بالشر يعة الإسلامية ومصادرها . 

إذن فقولة : « لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » لاشأن ى 
بأطروحة ‏ القرآن التأويلي ) الذي يصر عليه الد كتور التيزيني » ومن 
م يصرٌ على أن ( يتشظى ) تبعاً لاجتهادات الناس ومذاهيهم ومغاهیهم 
الختلفة » وعلى أن تاوا جیما في حت استخدا م القرآن تعبيراً عن 
آفکارم وقناعاتی 


بل لقد ظهر من الأمثلة الى ذكرناها أن الطمانة الوحيدة لسريان 
شه ألقولة : « تقب دل الأحكام بتبدل الأزمان » في الجتع » الخضوع 
لام لسلطان النصوص » إذ هي التي تحمل في داخلها دستور هذا 


التبدل لمنتظم والسائر طبق ما بقتضيه يقتضيه سلْم الأولويات ف در چاٹ 
الصاح ٠‏ أن 8 تلاعب بألنصوص يلك العام الأول لسر يسان EE‏ 
القولة . 


أما الدليل الرابع والأخير » فهو حديث ل أسمع به قط » يرويه 
عن رسو اه عله وهو ٠ ١‏ الشرآن ذو وجوه متصددة » قخذو 
بوجهه الحسن » . ( أو الأحسن ) . الك من الد كتور التيريني 
وکثیراً ما يطیب له » أي للد كتور التيزينى › »أن يدعم هذا لذي برو 


تعقيب الدكتور البوطي 3 


حدیٹا ٤‏ ا يرويه عن علي بن ابي طالب > أنه کان يقو : « القرأن 
مال اوه »بم & ي 


وأقول : بقطح النظر عن هذا الحديث الذي لاأعرف له أصلاً ‏ 
وعن الكلام الذي يرويه عن علي بن أبي طالب › فإن ما لاشسك فيه 
أن في يات القرآن ونصوصه ما يحمل أكثر من دلالة وأحدة » ضمن 
تناسق لغوي تام بين دلالاته » ودون وقوع أي تعارض أو تناقض 
بينها . ولكن هذا إا يكون حصا » في الأيات التي تتضمن وصفاً 
لظاهر الطبيمة » ولفتاً للأنظار إلى بعض غرائب الكون . وقي كتب 
التراث التي تعتى بالبلاغة القرآنية والكشف عن وجوه الإعجساز في 
القرآن » كلام طويل الذيل عن هذه الظاهرة . 

وها نا أضع الأح الد كتور التيزيني وسائر القراء مام نماذج ذه 
الظاهرة العجيبة فعلا : 

* يصف القرآن القمر دانماً بالنور أو الإنارة » في حين يصف 
المس بالإضاءة أو السراج . فهو يقول مثلاً : ¥ تبارك الذي جَعَلَ في 
السمأء بُروجاً وجَعَّل فيها سراجساً وقمراً منيرا [ الفرقان : 1/۲١‏ ] . 
ویقول : 3 ألم روا كيف حلق الله سح مَمَوات طباقاً وجَعَل الْقَمَر 
فيه نورا وجَعّل الشس سراجاً ) [ نوع : ۸۱٥٠۔٦‏ ] ویقول : ۾ هھ 
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لدي جَعَل الثم ضياء والقَمَرَ نورا وقَدَرَه مناز موا دة السّنين 
والحساباً ‏ [ يونس : ٥/٠١‏ ] . 

إن الجامع المشترك في اللغة بين معق المنير وإلضيء والسرأج ؛» هو 
تقيض الظامسسة م ان کل اتير تتفل عن ايء ون ج 
بالفارق اللغوي التالي » وهو أن المضيء والتّرأاج ما يبعث مع الشور 
حرارة » أا ایی فلا طاق الا عل ا لا سرارة نے . ¥ ينفصلان 
بفسارق لغوي أخرء وهو أن المضيء أو چ ما ینیشق ألنسور من 
داخل ‏ اا الئیں فھو ما نمکس إل ا . فلا جوز 
لغوياً أن تقول عن الغرفة مضيئة . وإنغا تقول عنها منيرة . 

إذن فحديث القرآن عن كل من الشمس والقمر يحمل معفى ذا 
ثلاث درجات : سطحح قريب يفهمه الناس كلهم » ألا وهو الجامع 
الشترك الذي هو تقيض الظلمة » وعمق يصل إليه المعأملون › ألا وهو 
التنبيه إلى أن ضياء الثمس مصحوب بحرارة » أما نور القمر فخال 
وجرد عنهما » وجذر بعد يدرکه الباحثون المتخصصون أو المثقفون من 
أهل هذا العص » ألا وهو أن القمر ينعكس إليه الضياء من جرم آخر 
وهو الشمس في حين أن ضياء الثمس ينبعث من دأخلها . 

وهکذا » فان هذه الایات تفید کل غات الناس على اختلاف 
قاغات وعصوره > حسب قدرامم القكر ية والعامية » دون أن يقوم 


تعقيمب إلد كتور أليوطي ۴ 
أي تعارض عامي بين حظوظ هذه الفئات فيا يفهمونه من معاأنيها . إذ 
هي معان لغوية متساوقة ومتسدرجسة من السطح › إلى األعمق › 
فالجذور » دونغا حاجة إلى التاويل . 

# كامة ( دحى ) تأي في اللغة العربية جعنى عظّم » وعنى ولم › 
و معن كور . وقد تكررت معناها الثاني والثالث في هذه الأبيات لابن 
ألرومي : 
إن أنس»لاأنس خبازآمررت به يدحو الرقاقة وشك الامح بالبصر 
مسابين رۇيتها ف كفه کرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا دار ما تنداح دائرة ف صفحة الاء يلقّى فيه بالمحجر 

والقرآن يق ول : 3 والأرْض بف آلك تاها ) 
[ التازعات : ٠٠/٠١‏ ] . يقراً هذا الكلام العربي الذي لا يعم من الأرض 
وهيئتها إلا الشكل الذي يراها عليه » وهو الاتساع والبسط » فيفهم 
من قوله ؛ ل دحاها ‏ هذا العنى السذي يراه . وهو فهم صحيح 
يطابق المعنى اللغوي للكامة . ثم يقرؤها العام الفلكي أو المثقف العادي 
في هذا العصى » فيفهم بالإضافة إلى ما تحمله الكامة من المع الأول › 
ماتدل عليه أيضاً » من معنى الاستدارة والتكوير . 

وإنا لنلاحظ كيف أن إلكامة تحتضن كلا العنيين » على درجتين 
من السطحية والعمق » وكيف أن العنيين متسدرّجان في تسسأوق 
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وتآلف » دون أن يقع بينها أي تشاكس أو تعارض » ودون أن يتوسّط 
إلى ذلك بأي تأويل . وهكذا » فالكامة ذات جدة ء إذا سمعها الأعرابي 
قبل خمسة عثر قرنا » وهي ذات جدة أيضاأ إذ يصغي إليها العال 
المتخصص أو المثقف من الناس اليوم . 

# وإنظر في قول الله عر وجل : [ وإلأَرْض مَدَذناها وألقينا فيها 
رواسي ‏ [ الجر : ٠۹/٠١‏ ] . تلاحظ أن الأعرابي عندما سمع هذا الكلام 
الرباني في صدر الإسلام » لم يشاك آنه وصف لواقع مرئي مشاهد » من 
صفة الارض ذات الامتشداد المرئي لكل ذي عينين . وهو امتداد ييسر 
للناس أن يارسوا بسهولة ويسر أسباب معايشهم على ظهرها .. آما 
العاماء المدققون وا لمتخصصون الذين جاؤوا فيا بعد » فلم يشكوا عندما 
معوا هذا الكلام الدقيق أن الحديث إغا هو عن الأرض كلها » أي 
معناها الكلي . أي فالامتداد وصف لسائر أجزائها السطحية ۴ تنص 
الآية . فإن سرت مع امتداد الأرض إلى أقصى الشرق > لن تجد ذا 
الامتداد أي حافة أو هاية » وإن سرت مع امتدادها إلى أقصى الغرب › 
رأيت أن الأمر كسدذلسك » وك ذلك إن سرت متجها إلى الثال 
أو اجنوب .. وهذا ڀعني بوضوح ودون آي تأويل أن الأرض دة قي 
انحناء مسر » إلى أن يتكون لسطحها عحيط دائري مكور . 


وهذا المعنى هو ذاته الذي ينيثق » هذا التدرج المعرف » من قول 


قيا الد كتور البوطي ۵ 
رو ااا ی ج rma e ie LLL HHHH rari ga‏ 


اله عزوجلً: ل.. وإلى الأرض كيف سحت ) 
إ الفاشية ۲۰/۸ ] . وهذا هو قرار القرآن قبل أن ينطق به أو پد رکه 
أحد من اشاس . 

والأمثلة على هذا كثيرة جداً في كتاب الله عز وجل . 

إذن » فالقرآن في هذه الآيات وأمثالما حال لأوجه فعلا . ولكتها 
ليست ننيجة تأويل أو تلاعب بشيء من دلالة النص » وليست أوجها 
مفتوحة تنبع من أفكار الناس ونخيلاتهم بقطع النظر عن كوا صحيحة 
أو باطلة في ميزان الدلالات وقواعدها › وليست أوجهاً متشأكسة 
يلغي الواحد منها الآخر . بل هي وجوه متدرجة غمن المعتى الكلي 
الواحد » يبدأ بالتعبير عن سطحه ثم يري إلى التعبير عن عقه » م 
متك فيعبّر في الوقت ذاته عن جذره الداخلي . أي فالدلالة موجودة في 
وقت واحد على هذه ألذرجات المتدرجة ت تساوي كامل المعتى الذي 
تعتضنه الكامة القرآنية . ولكن نظراً إلى أن الناس يتفاوتون في المعرفة 
والثقافة والاختصاص فان کل فة متهم درا من اجن جزاء هذا المعنى 
الي » ما یتفق مع مستوی تقافته وعامه . 


ولكن هل بوسعك أن 7 : تقف على مشل هذه الوجوه المتدرجة 
التجزئة في الآيات الي تتحدث عن العقائد التي يجب على المؤمن أن 
يعرفها ويجزم بها » أو في الآيات التي تقرر أحكاما سلوكية يجب على 
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الاس كلهم أن يتقيُّدوا ها ؟.. إنك لن تجد شيعا من ذلك قط . 
امل . م عماوجو الكثيرة لني تملها الآيات التالية » والتق 


و کل فس ذائقة لقت > ونا تىوفۈن اجر يسوم 
القيامَة 4 [ آل عران : ٥/١‏ ] . 
أَهَحْسَب الإنسان أن لن نَجْمَحَ عظامَة ؟ لى » قادرين على 
أن سوي بَنانةً ‏ [ القيامة : ۷١‏ ] . 
- ¥ وقضى ربك آلا تعْښدوا إلا ياء بالوالىدين ع إخسانا ء إا 
لعن عندك الكبرأحتها أو كلاه فلا تقل لها أف ولا مرها وما" 
ھا ھا ولا کر ا € N‏ 
- $ ولا تقتلوا اولادک' خشية إملاي نحن نرزقهم وياک  ...‏ 
[TY r‏ 
- < ولا تقرّبوا الزنا إنة كان فاحشَة وساءَ سبيلاً ‏ 
[ لاسرا : ٤ , ] ۳۲٨۸١۷‏ 


- 3 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالخ  ...‏ 


: [ eT £ الانعام‎ [ 


ج ياآيُها الذي آمنوا اوا الله وذرو! ماقي من الرّبا إن كنت 
مؤمنین ‏ [ البقرة : ۲۷۸/۲ ] ٍ 

.$ يوصیکہ الله فی آولاد کہ للذ كر مفشل حسظ الانيين ¢ 
[ الشسسأء ١‏ عر r‏ .ى آخر الآبات الي توزع اليرات بين الورثة من 
قارب ايت . 


إنك لن تجد في نصوص هذه الأيات وأمثا هما > أكشر من وجه واحد 
يدل عليها > کا هو واضح لكل عارف باللغة العربية دارس لاأبسط 
قوأعدها .. الله إلا أن يأتي من بحمَّلها من الوجوه مالا تحمل . فذلك 
عسث لا یرتاب فيه عاقل منصف . 


فغلص من هذا إلبيان إلى أن الآيات التي تحتضن بواسطة اللغة 
وجوهاً عد ء هى تلك الى تجمدنا عن بعض نظام الكونات ۰ زی 
ل : 
لا تخیر آلناس بين وجوه متعأرضة كشرة فیها ٠‏ تدعو كلا منهم إلى أن. 
2 # 
يأخذ وأن يتخير منها ما يروق ويطيب له » ولكنها تدل دلالة واحدة 
على أجزاء متدرجة من المعتى الوأحد تعبر عله كامة جامعة › ليتقاسمها 
ہیی تین ا 
( لاحط أن قرار < للذ کر مشن حط الانيیْن ج لأولاد اميت عندسا يعصب الد كر 
الأفى » أو لإخوته عددما يعصب الذكر منهم ألأش . آما في بقية االات فالغسالب 
هو مساواة الذكر والأنش في اليراث ؛ وقد يزيد ثصيب الأ على نصيب الذكر . 
انظر أمغلة ذلك في كتا : ( الرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشر يع 
الربّافي ) . 


دھتیسا الد كتور البوطي ۲*۸ 
الخاطہون جميعاً سسب تفاوت وتدرج تقافاجم . ودا 8 ترک مظهر 
من مظاهر الإعجاز القرآني التنوعة . ولا علاقة له ب ( التشظي ) 
الذي يلح عليه الأخ التيزيني . 

أما الآيات التى تشحدث عن الأسس الاعتقادية الى لاب منها 
لإهان الإنسان » والتى تتحدث عن أسس الأحكام السلوكية التي يجب 
أن يلتقي عليها سسائر السامين مها اختلفت اجتهاداهم » منضبطة 
جاءت تحمله إلى الناس جيعاً . وقد رأيت ناذج واضحة ومحكة الدلالة 
یه ألايات . 

FF FH YF 

تلك هي الدلائل التي يدع با الد كتور التيزيني أطروحته القائلة 
بالفرق بين القرآن التنزيلي ابت في اللوح الحفوظ وإالقرآن التأويلي 
الذي ( يتشظى ) دلالات ومعافي شتى تتفق مع اختلاف الم ذأهب 
والأفهام وتطورأث العصور والمصالح . 

وأعتقد أن الدكتور التيزينى بوسعه أن يتبيّن بطلان هذه الأدلة 
في ميزان الحا كمة العقلية التي لم لجا إلى سواها . 

أما إلآن فلنصغ إلى النتائج التي يشرر ويدعو إليها » على أعقاب 
تقريره لأطروحته المدعومة بتلك الأدلة الى م إبطاها . 


تعيب الد كتور البوطي ۹ 


تعيب الد تور ليواي 

أولاً ‏ يقرر الدكتور أن كل القراءات ( أي كل الفهوم 
والتفسيرات ) قتلك مشروعية الكشف عن العاني التأويلية للقرآن 
مادأمت تعر بذلك عن وأقع أجقاعي يعبر عنه ويدعو إليه أصحاب 
ده القراأعات 2 ر A‏ . 

لعز القارئ يلاحظ أن هذه النتيجة التي يدعونا الدكتور التيزيني 
إلى الأخذ بها » والنتيجة التى بعدها » لم يعد فما أي مبرر بعد أن م 
بطلاا » لأا مرة أطروحة تم بيان بطلاها » کا أوضحنا » فهي إذن 
باطلة معها . 

ولكن فلنناقش هذا القرار الذي يدعونا إليه التيزيني » بقطع 
النظر عن ارتباطه بتصور مم بيان بطلانه . 

ا جي همه ان ر ی ٤‏ 
اا ال ا لا قر امات ر مۇيدة الک منها ١م‏ 
هي هداية اشاس ا اج ألسد بد < والتحذير من الشرود ای مأآوراأء 
ذلك من سبل الغوأية والضلال ؟, + 

لقد أجاب القرآن نفسه عن هذا السؤإل با لا يدع أي فرصة 
للبحث عن جواب مفاير » عندما خاطبنا بصريح العبارة قائلا : 
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وان هذا صراطي مسقا فاتبعوة » ولا تتيعوا السبل فتفر ى 
بکم عن سبیله › ذلکم وصاکم ب په لْعَلکم تد و € ا 


وإليك البيان الذي أدلى به رسول الله بي لمعنى هذه الأية : 


روی الحاک في مستدرکه من حدیث ابي بکر بن عیاش على شرط 
ألشيخين › وأحد في مسنده والنسائي في سنه من حدیث عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله به خط بيده خطًا ٠م‏ قال : « هذا سبيل الله 
مستقياً » وخط عن ينه وعن شاله » م قال : « وهذه السبّل !.. لیس 
منها سبيسل إلا عليه شيطان يدعو إليه » . م قرا : < وان ذا 
صراطي شنتقيا فاتيعوة ولا تتيعوا الل فتفر رق بکم عن 

فكيف يتسنى لي أو للد كتور التيزيني أو لأي عاقل يعرف اللغة 
العربية أن يقول : 

لا » بل إن هذا الجوإب القرآني غير سديد . وإنغا الجواب السشديد 
أن القرآن يتضمن قراءات شتى تتبتى تصويب هذه الل كلها 
ويتضمن الدعوة الصرة إلى أخذ من شاء ا يشاء منها » وأن كلا من 
أصحاب هذه السّبل يلك القراءة القرآنية التي تؤيد منهجه وسبيله . 
كيف يكن أن أخطى القرآن » من خلال ماأسئيه أو سيه 
الد كتور التيزيني بالقراءات إلقرآنية المتعددة ؟ 
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ويناسبة الحديث عن القراءات القرأنية التي تدعى بالمعاصرة » فقد 
جل الدكتور التيزيني حديثي الذي ورد في كتابي : ( هذه مشكلامم ) 
عن جمعية صهيونية في فينا فرغت قبل أعوام من تأليف كتاب عن 
القرآن وما ينبغي أن يّحمْى فيه من المعاني والتأويلات التي تناسبها › 
وأخذت تبحث عمن قد يقع عليه الاختيار من الباحثين المسلمين ليتبناه 
وينتحله ملفا > وعن دار عربية يكن أن بُعهد إليها بنشره . وقد 
وقع اختيار الجعية المذكورة على الباحث الليى ( الصادق النيهوم ) 
وعرض عليه المشروع فأبى .. أقول : إن الأخ الدكتور التيريني مل 
حديثی هذا دلالة على أني أعني بهذا احبر الذي سقته » باحثا معيَناً من 
الناس » وأثني قصدت بذلك إلى تسفيه عل قام به » من خلال ذكري 
ذا اشر ! ۰ 


ص 
HF‏ 


وأقول : إن من حقي » ومن حق كل باحث أن يروي خبراً ما 
ينقله بسنده المتصل به . ۴ قد فعلت » وليس علي أن أكتم هذا ایر 
حذراً من أن تتحرّك عقول القراء من جراء ذلك بربط الأحدات 
ببعضها » وربط المقدمات بالنتائج . وما أعتقد أن النطق أو المبدا 
الأخلاق يأمر بكتم خبر كهذا خوفاً من نتيجة كهذه » أو يقضي بعسدم 
ذکره والتنویه به » کي لاتذهب الظنون بأسبابه ونتائجه کل مذهب . 


لاب للأحداث التي من هذا القبيل أن تروى » على أن تسشد إلى 


تعقيب الد كتور البوطي 1۲ 
مصادرها » ومن البدهي أن الاحتفاء والاهتام بها من أم السبل إلى نشر 
الثقافة العامة وتوسيع نطاق الوعي أمام البصائر والأذهان »› ثم إن 
للعقول والألباب أن تتحرّك في الفهم والاستنتاج ۴ تشاء . 

وقد يكون من شأني أن أسفه تصرفات تدخل ف دائرة العبث 

والإفساه . ولكن ليس من شأفي أن اسه أشخاصا باتهام .. 

أو بتبدیع .. أو بتکفیر .. بل کنت ولا أزال نكر على من يتعقبون 
الأشخاص »يا كأنوا > باحك عليهم أو التيل منهم » كالذي يفعله بعض 
الناس اليوم . 

النتيجة ألشانية من النتائح التي ينتهي إليها الأخ الدكتور 
التيزيني » هي قوله إن معرفة القيقة القرآنية » إذن › ليست حكرا 
على اتجاه أو تيار أو مذهب ديني أو فلسفي أو أخلاق بعينه » وإن 
الذي يدعي لنفسه حق الأولوية في تفسيره وفهمه » ليس أولى من 
الآخرين ألذين بوسعهم أن يدعوا لأنفسهم وحدم مثل هذا الحق »› 
مادام القرآن لساناً معبّراً ومو بدأ لواقع كل الناس على اختلافهم . 

وأقول : إن تعبير الد كتور التيزيني بكامة ( الحقيقة القرآنية ) 
يذ كرني باختصاصه الفلسفي الذي عرف به . وهذا يدعوني إلى أن 
نستعيد إلى الذاكرة معنى الحقيقة في المصطاح الفلسفي . 

إن الحقيقة هي المفهوم السذهني المرتبط والمؤ يد بسالمصداق 
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رخ صورته ف الفعن لين ةة حقيقة أيضاً . أي فالقتة تول ر 


تلاق طرفين اثنين : واقع خارجي > ومفهوم دهني مطابق له 
إذا تبين هذا » فليقسل لي السدكتسور التيريتي + كيف يكن أن 
بحتضن القرآن آفهام الناس على اختلاف اتجأهاتيم الفكرية ومذأهبهم 
الذينية والفلسفيّة والأخلاقيّة › ثم يكون كل هذه الأفهام التداقضة 


( حقيقة ) ٤‏ يقول ؛ وبين قوسین ؟!. 

عندما يتحدّث القرآن برا عن أحدات مابعد اموت » وعن يوم 
ألقيامة وأحداثه » وعن صل الإنسان ومصدر نشأته » فلا ريب آذه 
بخبر من خلال ذلك عن وإاقع . وهو لا يكن إلا أن يكسون واقعاً 
وأحدأ . فإن جاء خبر القرآن موافقاً له فهو حقيقة › وإلا فهو مفهوم 
غير مطابق للواقع . وإذن فهو مفهسوم خساطي . أي فهو ليس 


ومعنى هذا أن الحقيقة القرآنية لا يكن أن تفهم إلا من خلال معفى 
و سحن ْ وع صاب التصو رات والأفهام الاخرى ٤‏ اَن يصحوا 
تصوراتم عل ضوء ذلك عى الواحد الذي تنطق به الاأيأات عار قوأآعد 
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الدلالات العربية واللّغوية المعروفة › مادمنا موقنین جیعباً پأن القرآن 
كلام الله حقاً . وتلك هي عقيدة الدكتور التيزيني فيا اع . 

إنني وآنا واحد من عامّة الناس » لاد أن أشعر بالمهانة البالغة ء 
عندما أجد أن في الناس من يربط كلامي الذي أقوله في أحسد 
مؤلفاتي » معان متناقضة شتى » حسب سايروق لكل قارىئ » ويتفق 
مع رغبته ومزإجه »ثم يذهب ينعت هذه الفهوم التناقضة كلها 
با لحقيقة !.. ولا بث أن آفتر هذا اذهب في قراءة كلامي بالسّخرية 
البالغة بي وبه . فكيف عندما يكون الكلام الذي يعامَل هذا الشكل 
هو كلام الله ؟1.. 


م إني مع الد كتور التيريني في أن الإقدام على تفسير كلام الله 
عز وجل »› ماينبغي أن يکون حکراً على آنساس دون غير » من 
حیث إم أناس ؛ ذلك لان القرآن جاء خطابا للناس كلهم على 
آختلاف مذاهبهم ومشا رېم وادیا چم وارائھہ : إن فالإقرام عل اولة 
OT‏ > مهمة يح هولاء اناس + 

غير أن للإقدام على هذه الهمة شروطاً لا يرتاب فيها عاقل . من 
ذلك أن يكون بصيراً باللغة العربية التي تازل بها القرآن . فالأعجمي 
الذي لا يعي اللغة العربية غير مؤهل لتفسيره وفهمه ›» ومن ذلك أن 
يكون بصيراً بقواعد تفسير النصوص ( أي قواعد الدلالات العربيسة 
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المعروفة في فهم اللغة ) كقاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة » ولا يصار 
إلى لجاز إلا عند الضرورة . وكقاعدة اللفظ الطلق جري على 
إطلاقه » وقاعدة : إذا أطلق اللقظ حمل على الفرد الكامل » وقاعدة : 
امشترك يفسّى بسائر معائيه إلا عند التناقض ... إلخ . وهي كلها 
قوأعد عربية تتحكم في تفسور سائر النصوص العربية على اختلافها › 
أدبيّة كانت أم فلسفيّة أم قانونية أم شرعية ينطق ا القرآن . 

ومن ذلك أن یکون موضوعيًاً في دوافعه ورغائبه في تفسیر کتاب 
الله عر وجل . فن ثبت بالاأدلة القاطعة إندفاعه إلى هذا العمل ابتغاء 
عبث أو تسر يب إفساد » على جو ما تفعله الندوائر الاستعارية اليوم 
( وإن تحت يدي وثائق كثيرة ناطقة بهذا ألأمر ) فيإن من البدأهة 
كان أن لاحق له في اقتحام هذا العمل القسدسي بهذا التلاعب 
وألإقساد . بل بجحب كفا يده عن ذذلت .. 

ولست آدري آي فرق بين من يتجسس على وطن عربي مسل 
لساب عدو متربّص » يخطط لسلب بعض الحقوق » ومن يتسلُل إلى 
منبر النشاط الدينى والإسلامي في هذا الوطن ذاته » تمهيداً بين يدي 
إقصائه عن قيه ومبادئه الراشدة › التي نسجت له يوماً ما حضارته التي 
قهرت سائر حضارات العام . 


فإذا قلنا إن اقتحام كلام الله بالتفسير والتأويل ينبغي أن يكون 
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حكرا لمن توافرت فيه هذه الشروط › فإن ذلك ليس إلا كقولنا : إن 
اقتحام علوم | لطب وقواعده » والتقدم بالوصفات العلاجية إلى 
المرضى » ينبغي أن يكون حكرآً لن تخصص بالطب ونال خبرة كافية 
فيه » وعم بالإخلاص والأمانىة لفنه . وکل من القرأرين ج منطقي 
لا يرتاب فيه من كان حريصاً على رعاية حقوق الله ورعصاية حقوق 
الأجسام . 
أما النتيجة الأخيرة التي يۇکدها الدكتور التيزيني » حسب القرار 

لذي انتهى إليه > والذي اتضح بطلانه فهي أن الفرقة الناجية الي 
أخبرتا عنها رسول الله د في الحديث المعروف الشهور هي الفرقة 


التي تخضسع القران للقراءات التي تستجيب لشت الرؤى والذأهب > 
ول ا لیا وإلي تقاشى مع وأقعهه 
وأحواله !.. 


وأقول : لقد رجعت إلى الروايات المتعددة لهذا الحديث › وقد 
ستعرض البندادي » في كتا : ( الفرق بين الفرق ) > سائرهاء فلم . 
جد بينها روأية تقول : إن الفرقة قة الناجية هي التي تخضع القرآن 
للقراءات لو ی و الأفكار والمذاهب والتطلعات . بل 
تلتقي الرّوإيات كلها على هستا النص : « ... كلها في التار 


إلا واسدة & . 
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ووأضح أن هذا النص يناقض أطروحة الد كتور التيزيني مناقضة 
حادة !.. إذ هو ينطق بكل صراحة ووضوح » بأن هنالك مذاهب 
فكرية شى ستتبعثر منفصلة عن هدي القرآن وسنة رسول الله بي . 
وهو اهدي الذي عبر عشه القرآن بقول الله عز وجل : 3 ون هذا 
صراطي متقها فاتبعوة ‏ [الأنمام : ٠١١۸‏ ] . ويقرّر رسول الله 
صراحة أن سائر تلك المذاهب إل ستتبعثر منفصلة عن هذا المراط »> 
مهما إلى النأر . وهذه الذاهب التبعارة اتنا مته مي اي عبر عنها 
بیان الله بقوله : « ... ولا تتبعوا السبّل » فرق بكم عن سبيله ‏ 
[ الأنعام : ٠١١/١‏ ] . وهه اة تان متب الفقرة ا اا مبأشرة . وقد 
ذكرنا الأية بامها قبل قليل . 

الدكتور التيزيني يقرر أن كل الفِرق > قلك حو تفسیر القرآن € 
يروق ها ويتفق مع مذهبها › فهي جميعاً في الجنة .. ورسول الله يل 
يقول : جميعها في التار إلا واحدة . أي إن الحى وأحد لا يتشظى 
ولا يتبعش رؤى متعددة كثرة حسب اذاهب والاجتهادات . فأتها 
نصدق : قرار الد كتور التيزيني أم قرار رسول الله . 

لامناص - فها يقرره المنطق - من إحدى نتيجتين : إما أن نصدق 
نبوة رسول الله وكلامه » وإذن فالتصورالذي ير يراه المد كتور آلتيزيني 
لابد أن يكون وما وباطلا من القول . وإما ألا نصسدق رة 
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رسول الله ومن ثم لانصدق كلامه » وإذن فا أكثر التصورات التي 
يكن أن تطرح في هذا لمجال . وتصور ألدكتور التيزيني واحد منها . 

ولكنى لاأشك إلى هذه اللحظة في صدق الدكتور التيريني 
فيا قاله لي » من قريب : أنه يؤمن بأن القرآن كلام الله . ووإاضح أن 
اانه هذا فرع عن إيانه بنبوة عمد و . إذن فلا بد أن نلتقي معا على 
القرار القرآني الذي نقرؤه جيعاً في سورة الأنعام » وإالذي يأتي ختاماً 
لبيان مكثف جامع لأحكام الشريعة الإسلامية . وهذا القرار هو قول 
الله عز وجل ؛ 

$ وأ هذا صراطي مستقياً فاتبعوة » ولا تتبعوا السبل فرق 
پکم عن سبيله . دلکم وَصاکم به لَحلکم تقون [ الأنمام ٠٥۳۸ ١‏ ] : 

والسبّل في هذه الآية هي الفرّق التي ذكرها رسول الله يلي ء 
والتى أخبر أا ستتشظى منفصلة عن صراط الله عز وجل ... 

إن الله في صريح تبيسانه يسدر من هسذا التشظي عبر السبّل 
التفرقة » فهل يُعقل أن يحالف الأخ التيريني القرآن الذي يؤمن بأنه 
كلام الله فيدعو إلى هذا التشظي ذاته »> وهل يُعقل أن يل إلحاحه 
العجيب على إخضاع قرآن الله لنقيض ما يأمر به ؟! لاأشك أن إيان 
الد كتور التيزيني بان القرآن کلام الله ؛ سيشصية عن زا التصور 
وإلدعوة إليه » عاجلاً أو جلا بتوفيق وعناية من الله عز وجل . 
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١‏ ) يرى الدكتور التيريني أن آيات الأحكام في القرآن لاتزيد 
على نیف و متي آية . 

اقول ار أن يتسع وقت الد كتور الثيزيني لاستعراض آيات 
الأحكام في سورتي البقرة والنساء فقط . وعندئذ سيجد آنا تزيد على 
۲۵١ (‏ ) ية . فإذا أضفت إليها أبأت الأحكام في سور : الماشدة ء 
والأنعام » والأنفال » والتوبة » والإسراء > والح » والطلاق › 
والجادلة > فستعام أن آيات الأحكام في القرآن تىزيد على هس مة 
أية ء هذا بالإضافة إلى مالا يتفي من أن آيات الأحكام » هي أطول 
روا فا ل رد ر و کک ا ایشا ف ال ا 
أي في الأحكام التي دلت عليها التصوص . 

قول : إن هذا حق › فالاجتهاد یکون فيا أ يرد مجه نص > 
ويكون قي النص الشرعي ذاته . 

ولكن ينبغي أن يكون واضحا أن الاجتهاد في النص لا يعني 
العمل على ( تشظيه ) وتبسديد دلالته التي تازل من عند الله بها » في 
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دلالات ومفاهم شتی . فان هذا لا يمى اجتهاداً في فهم النص > وإنغا 
هو الاجتهاد في تدويبه والقضاء على سلطانه . 

واا يعني الاجتهاد ف نص إخضاعه لقسانون الدلالات ف إللغة 
E‏ > ویشفأاوت ت الد الول ف في الل عر شر 
القوانين اوعد » ما بین يسر وعسر .. 


٭ روف ا جد والترمذي وأبو داود عن رسول الله چیھ أنه 
قال : « المأء طهور لا يلجسه شىء # إن طلا اشد يث یدل منطو قه 
على أن كل اليا » مها كان نوعها ومها كانت كينها » تظل طاهرة . 
لا تنجس . والاجتهاد المطلوب آمام هذا النص » هو البحث ف القرآن 
بان عن توص اخری تتملق مک ال 5 کن آن تخصص من عوم 
سل ل ل اکن اله کی یل اء ید 
ا الا ا ا ا من قلتين تعرّض للنجاسة . والقلشان تساويان 
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»4 ( ليتر ¢ وقواعسد ادارب EE‏ تقتضی خصيیص موم اد سف الأول 
بالمفهوم الخالف الذي يدل عليه هذا الحديث الثاني . 


٭ يقول ريسول الله وم في الحديث افق عليه : « إذا التقى 
السامان بسيفيها فالقاتل وإلقتول فى النار ... » . إن الاجتهاد الطلوب 
هنا هو البحث عن آي ت ص آخر في القرآن والسسة يكن آن يدخل أي 
تخصيص على عموم النص في هذا الحديث . ولدى البحث نعثر على قول 
الله عز وجل : 3 ون طائفتان من المُؤمنين اقتتلوا فأطلحوا ينها . 
تان قت إحداعا عل الاعری ۰ ایلوا آي تینی حتی بیت إل انر 
... که [ الحجرات : ۷٤١‏ ] . وعند المقارنة بين النصن ندرک جس 
ا أصول الدلالات أن خصوص حالة البفي في هذه الآية تخصص 
عسوم الحسديث الذي ينهى عن أن يلتقي أي مسلمَيْن بسيفيها » آي 
بوسيلة العدوان والقتال . 
# يقول الله تعالى : « والوالدات برضن أولاهْن حَوليْن 
ملين  ...‏ [ البقرة : ۲۳۲/۲ ] »> ومكان الاجتهاد في هسذه ألاية هو 
العمل على معرفة طبيعة الحك في هذه الآية : أهي تعني أن الرّضاع 
حق للوالدات » فان شان أرضمن وإن شن فلا » ام هي تعني آن 
الرضاع وإجب عليهن » فلا جوز هن الإعرأض عن هذا الواجب ؟ 
ولدى البحث والنظر وجدنا أن الله عر وجل يقول قي سورة أخرى : 
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.٠ . $‏ وإن تعاترتم ترضح له أخرى ) [ الاق ۰ » آي إن 
بت الز وجة إرضاع وليدها وتخاصمت مع زوجها في ذلك » فاليل أن 
يبحث الزوج لولده عن مرضم أخرى إذن »> فقد تبين من دلالة هذه 
الأية الثانية أن الآية الأولى تعني أن الرضاع حق للام . آي فهي اولي 
بالزضاع إن م ترفض حقها في ذلك . 
والحلاف الذي ينها بين الفقهاء وامجتهدين » مرده في الغالب إلى 
أكار من احتال واحد يتراءى في علية التوفيق بين النصوص » تخصيصا 
أو تقييدآً . على أن المسائل الخلافية النأاشئة عن مشل هذا السب 
لاتزید على ۲۵× من وع الأحكام الفقهبة . 
إذن » فالاجتهاد في التصوص لا دف إلى تبسديدها و 
ابتغاء تذويب دلالاتها الحددة » وإفا هو جهد علمي یبذل في سبیل 
معرفة مأ يدل عليه التص > على ضوء قواعد فقه اللغة وقوأعد تفسير 
النصوص . وعلى ضوء لفارت بين النصوص المتعسددة التي تعالج 
موضوعا واحداً .٠‏ ولعلي أرى الدكتور التيزيني في مستقبل قريب 
پضیف إلى اختصاصه الذي عرف به اختصافاً آخر في أصول الدلالات 
وقواعد تفسير النصوص . 
۲۳ ) يدير الد كتور التيزرينی كلاماً مطولاً ء مؤذاه » أن الإسلام 
الساكن والمتطاول أسده إلى اليوم لايقوى على مواجهات التحديات 
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العصرية له » ومن ثم فإن مقولة ( الإسلام هو الحل ) لن يكون ضا 
مصداق على الصعيد الواقعي » ما دام اراد بالإسلام هو هذا الإسلام 
الساكن .. الساكن تحت سلطان قوم : « لم يترك الأول للآخر » . 

وأقسول : إن مقولة : « لم يترك الأول للاأخر » ليست قرآنا 
ولا حديثاً » وليست قاعدة من قواعد التشريع > وبكامة موجزة : إنها 
لاتشكّل أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي . فليتجاوزها الأخ 
التيزيني > إذ ليس ها أي موقع في الدلالات الإسلامية الصحيحة .. قد 
تكون كلمة قانها أحد الناس في مناسبة » ثم سجّلت » فانتشرت بين 
النناس . فان كان التيريني يرق ا إلى مستوى الدلالات الشرعية › 
فعنى ذلك أنه يعلن عن نفسه المجز الكلي عن التفريق بين مصادر 
الشريعة الإسلامية وقواعدها » وكلام الناس أخذاً ورا في جال 
أفكارم وما قد بطر في أذهام 

أما مقولة : ( الإسلام هو الحل ) فهي ترجة موجزة وأضحة لقول 
الله تعالى : ل[ قد جاء کُم من الله نور وتاب مين » > هدي به الله من 
اتب رضواتة سل اللام » ويُخرجَمم من اللات الى النور. .( 
[ آائىة : ۹/١‏ ] . ) 

إنك إن تأمّلت لن تجد فرقاً بين دلالتي هذه الأية والمقولة التي 
تذكرها .. وإذا كنا قد آمتّا بأن القرآن كلام الله حقاً وصدقا » 
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فلا مناص من الإيان هذه الآية » ومن ثم فلا مغر من القول بأن 
الإسلام حقاً هو الحل . 

والد كتور التيزيني يشترط لاموافقة على هذه المقولة ( أي للموافقة 
على مضمون الاآية الى جاءت ترجة ها ) الأخذ با يسميه إجالية النص 
القرآني وعوميته » أي ( تشظيه ) على حد تعبيره » دلالات ومضاهم 
وتفاسیر شتی تتجاوب مع كل الاجتهادات والمذاهب والأفكار . 

وأقول : لا ريب أن هذا الشرط قد اتضح بطلانه » لمن يؤمن حقاً 
أن القرآن كلام الله »> ولن يؤمن حقا أن الله ليس كائنا خبولا وزع 
خطابه في الناس » جلة من التقاريظ لسائر المذاهب والاجتهادات 


نعم » الإسلام الذي كان هو الحل بالأمس » هو الحل في هذا 
اليوم !.. 

لقد كانت الشكلات وإلتحديات الت تطوف بالجزيرة العربية 
أضعاف أضعاف نظائرها اليوم »> وكان التخلف الذي هين على تلك 
البقعة أضعاف أضعاف ماتعانيه اليوم من عوامل التخلف وأسبابه . 
وقد عامت الدنيا كلها أن الإسلام الذي شرف الله به أولفك الناس › 

(4) ٍ 

کان هو ال 4 


() ينبي التذكير بأن الإسلام لم يولد مع بعثة رسول الله لي > وإنا جددت الدعوة ‏ 
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فهل التزموا! لاء ذلك شرو م » بألإضافة إلى شرط 
الاصطباغ بالإسلام وإالوفاء بعهده وأوأمره ؟ .. لاأعل > ولا اظن أن في 
مورّخي العام من يعام آم التزموا وراء الالتزام بالإسلام » بأي شرط . 

لو کان عليهم أن يفهموا نصوص القرآن » ا يفهمها الأخ الدكتور 
التيزيني » ذآت دلالات متشْطية e‏ شي تسم بساثر المضاهيم وأنٰذآهب 
والاجتهادات » إذن لا مرلو من أقصى الانفلات إلى التقيد الدقيق 
بضوابطها وبدلالاشا ا غین دة ¢ ولاستووا مح ألدول الي کان حوضفم ف 
اير على المنهج الإسلامي المتشظي والتسع للجميع » وإذن لم يكن ثة 
کسف الوسلام مها وقضی على حضاراتا . 

أخي الد كتورالتيريق : ينبغي أن أذكرك أن عوأمل تقدم 
ألامم > مها تعددت > تتجمّع في عاملَيْن أثنرن 

اوا : أ تنبشق في أفرإدها الرغبة العارمة في المعرفة وألعلم .. 


اليه ببعلته . إن الإسلام » ¥ يؤكد القرآن هو الندين الذي ابتعث الله به سائر 
الأسل والأنبياء . يقول الله تعالى : $ إن الذين عنت لله الإسلام . وما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب إلا من دسا جاعقم لملم فيا بينم > 
[ آل عمران + ۲۳ ] , 
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شانيها : أن يتسامى آفرادها في سم التربية الأخلاقية » وأن 
يتحلوا بالقيم الإنسانية الْثلى . 

وهذان ها العاملان اللذان وقّرها الإسلام » لذلك الرّعيل الذي 
أخلص في أعتناقه الإسلام » وكان أميناً على عقائده وأحكامه .. 
فتفتحت أمامهم من جرّاء ذلك مدارج الق المدني والحضاري . 

ما النظْم والشّرائع التطبيقية » فلم يقل أحسد من الاس في 
يوم ما : إا هي مصدر التقدم وإلرّق » وإغا المعلوم إلى هذه اللحظة > 
اا من آثار التقدم ومغرزاته : 

وأنظر إلى الدليل الوأضح » بل البساهر على مانقول : إن المسفمين 
الذين شهدوا بعثة رسول الله م وامتقة بهم الأجل إلى هاية الحلافة 
الراشدة › تطوّروا تطوراً سريعسا » بل أكثر من سريع »> في سائر 
جوانب الحياة ما يتعلّق بالعمران › والصناعة » والتجارة » والزراعة ؛ 
والمعارف » والفنون » وأصول المعايش » وعوائد الطعام والشراب 
وألأوإني وغير ذلك .. دون أن يحوجهم ذلك إلى تطور شيء من دلالات 
اللصوص الشرعية الي کانوا قد دوا أنفسه ا ی أيلىغ سس چ ت 
التقيك . ' 


لا ایا 


ثم قعال قانظر إلى التطور الحضاري الذي حظي به المشمون من 
صدر الإسلام إلى نهاية القرن الثالث المجري › تجد أم ضريوا في ذلك 
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رقأ قياسياً تجاوز القدر الذي تطورته أي أمة خلال عشرة قرون » في 
كل الوجوه الحضارية التي عددناها . ا يقرر سائر الؤرخين الذين 
قرأنا هم » وكا هو واضح من المقارنة بين الحال التى كانت عليها 
الجزيرة العربية قبيل البعشة » والحال التي آلت إليها في هاية القرن 
إلثالث » أي فيا يمى بالعصر الذهي . ۰ 


فهل أحوجهم ذلك التطور السريع العجيب إلى أن يطسوروا 
ويدوا شيشا من أحكام شريعتهم » وأن يبعثروا دلالات النصوص 
أخسددة : ومجبلوعاأ ا فهوم وأجتهادات ومذأهب وفلسفات شی ؟.. 

إن الذي نعرضه يشيناً أن یکس هو الصحيح . فلو ام پسدادوا 
دلالات النصوص الشرعية بين تلك السبل ها » ا أتيح هم أن يرتقوا 
في سل ذلك التطور درجة وأسسدة 4 

آلا فلتمام أا الأخ » أن الإسلام يطوّرأهله » بقدار مأايكون 
أهله أمناء على ثباته . فيان م تلاعبوا به » تخلى عنهم وأسامهم إلى 
فوضی تقلّباتیم .. إنه يطور بشرط أن لا يطؤر بأيدي الناس . 

إنه أي مركبة يركبها الإنسان لتتجاوز ٻه من مكان إلى آخر . 
إن الشرط المنطقي والعامي لذلك أن يكون أميناً عليها فلا يتلاعب 
بشيء من أجهزتها ودخائلها .. فان هو تبّم بتقأدم تلك الأجهزة 
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ونظامھا › وراح یعبٹ ہا حاولا تطويرها فيا يخيل إليه » أعطب 
امركبة » وبقي منقطعاً حيث هو . 

ألا وإن الذي يعوقنا اليوم عن التقدم والرّق »› عدم توفر العاملين 
اللذين حدثعك عنها : الرغبة المتجهة بصدق إلى مزيد من المعرفة 
والعام + التربية الاأخلاقية بة الثلى ء وليس العائق ق کا قد نتصوّر٬؛‏ موعة 
شرائع وأنظمة جيل آنا 5 تقف في الطريق !. 

دعنا أا الأح ء بعد هذا كه » نتصارح ونقل : إن أطروحتك 
م إفغا هي سعي إلى تنحية الإسلام > وليست علاجاً 
لتفعيله ؟ تقوا 


نا ا ذاتها التي دعا إليها وليم كليفورد مدير معهد علم 
الإجرام في أستراليا » وإالذي كان موفداً من قبل هيئة الأمم المتحدة » 
ومن قبل دوائر استعمارية وراءها » لحضور سلسلة مؤقرات المنظمة 
العربية للدفاع الاجتاعي ضد الجرهة » المنبثقة عن جامعة الدول 
العربية › التي عقدت في أواخر التبعينات 

إنني لاأتممك بدم خطة أجنبية تتربّص بستقبل هذه الأمة 


قرا من خلال دمت لألروسة ورن بل إتني رجح عدم 


بنية طيبة بة وقلب سلي . 
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ولكن هذا ما ينبغي أن لا ينعي من أن أطلعك وسائر القرّاء على 
الحقيقة التي قد تكون خفيّة عنك » في حين أن كثيراً آو بعضا ممن م 
حولك يعرفوا ویعملون - موظفین ۔ على تطبيقها . 

حضر ولي كليفورد سلسلة هذه امترات › مراقياً . وان قد طرح 
فيها مشروع يتضمن الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
معالجة الجرية بأنواعها .. وقي أعقاب ذلك رفع تقريراً مطولاً إلى 
جهات مسؤولة بعينها . وشاء الله عز وجل أن يقع هذا التقرير في 
يدي » وجزی الله من کان سبباً لذلك » كل خير . 

يبدي كليفورد في هذا التقرير خاوفه ما يجيه انبعاثا إسلامياً 
جدیدا > بات ینذر بتجاوز العام العربي حدوده التقليدية لأمارسات 
الإسلامية ؛ ليتحول إلى نوع من السعي المحثيث إلى استعادة تحقيق 
الذات . وهو السبيل ألأقرب إلى أن يستعيد قوته وطاقته الاجةاعية 
الكفيلة بضاأن نجاحه الاجتاعي . 


ويتامس كليفورد خطر هذا الائبعاث الإسلامي في عاملين اثنين : 


أحدها : التفكير الجا على مستوى الجامعة العربية ف الرجوع إلى 
الانضباط بيشاأبيع الشريعة الإسلامية » ولا سيا قي نظسام الروادع 
والعقوبات . 
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ثانيها : القوة المادية الأول التي يتتع با الشرق العربي » متثلة في 
النقط . 

م يؤكد كليفورد أن هذا الانبعاث الإسلامي » بالإضافة إلى هذه 
القوة المادّية » كفيلة بقلب موازين المحضارة كلها » والقضاء على 
ما تبقی للغرب من هيبة وبقوذ . 

ويضع بعد ذلك أقتراحات متعددة » من أهها : العمل جد على 
امتلاك ينابيع البترول بطريقة مأ » وأتخاذ ! السبل المتنوعة بتشجيع 
مبداً الاجتهاد في الإسلام » باعتباره الأداة المامة التي بوسعها أن تضفي 
الصفة الإسلامية على ماتتطلب الحضارة الغربية ومصالح الغرب › 
تنفيذه من النظم والاتجاهات والقوانين الحديشة » في السالم عامَّة وفي 
الشرق الأوسط خاصة . 

إني » لا آنا » ولا الندكتور التيريني › ولا أي مثقف في عالمنسا 
هذا » يلك القول بأنه لايبصر اليد التى تنفذ ايوم هاتين الوصيتين 
بهارة فائقة في مجتعاتنا العربية » إن فيا يتعلق بالبترول وينابيعه » أو 
فيا يتعلق بالشريعة الإسلامية والصيحات الداعية إلى تجديدها 
وتطو برها . 


F FF FF 


ما الذي ينبغي أن أقوله » بعد كل ما سلف ؟ 
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ينبغي أن أختم هذاأ ألحوار القسي » التعاوني » بجثاً عن الحقيقة › 
بالوصية التي أوصيت بها نفسي ذات يوم » أتوجّه بها الآن إلى الأخ الذي 
أجل فيه أهتأمه بالخوار وأنسه به » في حين أن كثيرين من أمشاله 
يفرون منه أو يتسامون عليه » قول لىه هذا الذي قله لنضسي ذات 
يوم : 

تبن اليوم من الأفكار والمذاهب ماتشاء ؛ وأفهم هذه الحيساة 
كلها » بجلوها ومرّها » على النحو الذي تريد ؛ وخذ لنفسك من متعها 
ولذائذها ما يطيب لك › بشرط وإحد : 

هو أن تكون على يقين بأنك ستظل ثابتاً على اختياراتك إذا 
فارقك الشباب بكل تطلُعاته وأهوائه › وتبعته الكهولة بكل ما يصحبه 
من متافسات وطموحات ومصالح » ثم أنحطت في كيأانك الشيخوخة 
بکل مأ يصحبها من ضعف وترأجع في الاهواء والطموحات > وبدأث 
تشعر بدن يوم الرحيل عن هذه الدنيا الى طالما جالدت ونافست » 
وريا قاتلت في سبيل الكثير مما فيها » ثم أخذت تشم رائحة الوت 
مقبلة إلى كل جزء من كيانك » المادي جسدا » والمعنوي وعياً وفكراً 
وټذكراً .. 

أجل » يا أا الإنسان » أَيَاً كنت » تبن اليوم من العقائسد 
والمذاهب ماشئت » بشرط أن توطن نفسك أن تظل رفيقاً وفيا ها إذا 
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تنقلت في هذه المراحل كلها > م رایت نفسك ممدداً على فراش الوت 
سأاعة الرحيل عن شد د لديا + 

آلا > ولتکن على يقین أن سائر ما يارا؟ في كيسان الإنسان 
ويتجمع في قاع وعيه » بسائق من التطلعات المصلحيّة والأهواء 
ألغريزية وردود الفعل التنوعة » ستاليكد منقشعة عه ٠‏ ف تلك الساعة 
الأخيرة التي كلّنا على ميعاد معها . ولن بحل لها إلا نارندم كاوية !.. 


أنصحك يا أخي أن تتخذ لنغسك منذ اليوم > رفيقاً › لا بفارقك 
في تلك الساعة الحرجة ولا تفارقه .. وليكن رفيقاً يؤنسك إذا بدأت 
تاك الرحلة الي لاتعلر اليوم شيا عنهاء ولكنك ستعلم عنها كل شيء 


ولتعلم أنه رفيق واحد لاثاني له » يجب أن تصحبه مذ اليوم .. 
ولسوفب يکون یسا ف ر والرخاء > وف كل الأحوال والفاجآت 
التي أت مقبل عليها . | شحقة ۲ 

وصدق الله القائل : 3 إ ن کل م ف النموات وإلأَرْض إ لآ 
الرْحْمّن عَبُدا # لَقذ أخصاحم وعَدَهُم عدا ٭ وكُلَمّم آتيه يوم القيامة 
ردا [ مریم : ۹۳/۱۹ ۔ مه ] : 

والمد لله وحدہ على کل حال : 


فهرس موضوعات وفوا ثد 


)أ( 
أبرهة الحبشي ۱۸1۱۸ 
بست ولو جية 7ء °> 115 44۲ ¥4 
ابن باجة ٠٤٠‏ 
ابن خلدون ۳د 
آین رشبد ٤٤١‏ 
این الأرومي ¥ 
أبن لفيا ٠٤١‏ 
أبن العبري +١‏ 
آہن ملظو ر ۳٤‏ 
پو البقآء 4۸ ` 
بو بكر بن المرهي ٤١‏ 
بو کر بن عیاش ۲٠۰‏ 
أبو جعقر الصو ر۸۷ 
أبو حنيفة ٠٤١‏ 
اپو داوود YY»‏ 
الاتحاد السوفيت ۹۸ء ذ١٠‏ 


أثر الاختلاف ف القواعد الأصولية (كتاب) 


11 
0 cE CITA ية 44% ¢7 1ث‎ 
٠ 317 
WEY F-۹ EA «1 اچاد‎ 
VEE COTA oI AYE FY OA 
YA CY VAY AY OTA clo 
FT eYTYLYTY CTIA NIY 


أجراً ر 

اجى خان ٠١۷‏ 

٠ آلاردن‎ 

الإإأرهاب ۷ه كه ا 3۳ا ۹ 1 
IA 4 1Y‏ 

A استرالية‎ 

YA «FS cof ¢ 4 ے٢ السار ۲ء‎ 

الاسستسا ١1ء‏ ۵۴ا 

۸٩۹ ؛‎ ٩۷ اسراتیل‎ 

١۷۲ : 1۵١ 184 أسلمة اموم‎ 

الاشترا کے غ ۸ فاع إل £ 

الأصالة وا لمماصرة ٠۷١ ٠١١‏ 

أصحابب لفیا ۹۳ء ۸٤‏ 

اضر اجه 2۷ 

الأصولية الإسلامية ٠١١‏ 

الاصولية الحديثة ٠۴١‏ 

الاعتصام ( کتاب ) ٠٠۹‏ 

دة أيكة السبعة ( ثاب ) ۸آ 

افغانستان ۹4 ۲۴۲ 

الاقتصاد الإسلامي هء 

٠٤٦ لايا‎ 

الیکس انلز ۷٤ا‏ 

آلإہام یں ۲۱۰ ۲٢٢‏ 

الإمام الأعلى للمسامین 1 3۳ ۹۰ 444١‏ 


4 


فهرس موضوعات وفوائد 


امام الشافمي ۸۷ء ٠۴۹‏ 

الامیر بالية ا کی هک ۹۹ 4۹١‏ غا 
1¥ 

آمريكا اللاتنية ٠۷١‏ 

١۸ أتتربولوجية‎ 

الأنظمة الوضعية ۰۱۹ ۲۲۰۲۱ 

اهل الذعة ١١ل‏ 

EY OEY YS AA (A ¢ ورڈ‎ 

AYLA CYA +É < ÊY (11° ألا يد يولوجىة‎ 
CAFY YY FATTY (CAA AY AY 
CIA OHO oF AE LAY OMT 
YE AYY 

الأيد يولوجية الديئية ٠١‏ 

الأ يديولوجية العامانية ٠١‏ 

إيطالية ۸ه 

زب ) 

بايك (النرال) 1۷ 

٠٠١ لپخار‎ 

پر بطائية 1۷ء ۸ 

البعثة اليو ية إلا 531 ۹2ے ۹۷ ٣٤‏ 
YY eT‏ 

٩۷ پلغور‎ 

بنسالم هميش ۱۷۹ 

٠١١ الہيولوجيا‎ 

(ت) 

تاریخ لد ين YE‏ 

سد یٹ العقل الإسلاسی ( کتاب) ۰ء ۱٣٦‏ 

٠ ۲۲١ الترمذی‎ 


TYE 


لتر كية ۲۸+ ۳١‏ 
تمسر البيضاوي ( کتأب) ۱١۸‏ 
تفز يون از يرة) 11۷ 
تلز يون )A R1;‏ 1۹1 
تونس ۲۲ 
التيار ألاشترا ي ٤1ء‏ ۷۳ا 
التیار آلد یق ۶/۸٦۱ء ٩۷۳‏ 
التيأر ألقومي ۱1٤۶۸‏ ء› ١۷۳‏ 
التيار ارال ۸رف ۱۹34ء ٣۷۳‏ 
( ج( 
ايا حط ۱٤١‏ 
جامعة الدول العربية ۳۲۲۸ء ۲۲۹ 
الجبهة الإأسلامية القومية (السودان) ۹۹ ١١٠٠ء‏ 
1 
اجزاتر ۹۹ 
از يرة العربية ۷٣ء‏ 1۸ے ۲٣۷‏ 
چعفر يري ۱۱١‏ 
جيوبوليتكية ۲٩ء ٠٦۰‏ 
(ج) 
الام ٠‏ 
سايم وأيزمن 1Y‏ 
ار ب البأردة A‏ 
جرب اليج ۸ 
حزب التحر ير (ألاردن ) ١٠٠٠ء‏ ١د‏ 
سین الترایي 4۹ء ١٠ء‏ 1۳ء 1٤‏ 
TT‏ 
(څ) 
خديجة ( رضي الله عنها) ٠۳۶‏ 


فهرس موضوعات وفوائد 


a 


أخلافة 7ء 1۷ء ۹۰ ٩‏ 

الخلاغة العهانية ه4" 

اليج آلعر ن ۷۹۶۸ء ١۶۲١‏ 

Î‏ (د( 

دجی ألارض) ۲۰۲ 

ألدعوة الإا سلاعية ١ء‏ ١ء‏ ۵ء ٣ف‏ ۸ت ۹ء 
ATs YY‏ 

الدولة الأسلامية ٠١‏ 

الدولة اليهودية ٠٠١‏ 

الد یقرآطےة ١۹ء‏ ۹۴ء ١۳ا £٢‏ ££ 00 ۽ 
1E e YA‏ 


ازر) 
رأبطة إلعاياء ۲١‏ 
الرأسالية ۸ء ۸۲ء 4٩‏ 
الرضأع ۲۲١‏ 
رولان بارت ۱۴۲ 
ألرو ية ١1ء ۲١‏ 


( س ) 
سد آلذرائم ۱۹۷ 
السريأان ٠٦١‏ 
السعودية ٠٠۴‏ 
آلسودان 44ء ١١۴‏ 
السو ر الكية ٣١‏ 
ألسوق الكونية ٠١١‏ 


السوسيوتافية ۸۳ 
سوس ولو جية ۹٤ء ٦۹4٤‏ 
السیدا الإا یدل) ١۵ء‏ ١د‏ 
السيوطي ٤١٠٠ء ١۸‏ 
( ش) 
الشاطي ٠١١‏ 
الشرق الاوسط ک4 ٣١ ١‏ 
شر وهل النهضة ١د‏ 
آلشريعة الاإسلامية ۲۴۳۰ ۴۹ ۸)١‏ 
CNA EYA YA O0 OE ETc lS cbf‏ 
Ys TTA TTT CTIA AA AA AT‏ 
الشمس والقمر ۲٠۲‏ 
الشهرستانی ١١۹‏ 
الشوعبة ۰ ارق 
صس) 
الصادق النيهوم ۲١١‏ 
صدام الخضارات ۹۸ء ۹۸ 
هویل هنتنشتون له غ 
الصهيوئية 1۷ء 1۸ء ١٠5١ء ۲٢١‏ 
الجموفية الاسلامية ١١٠١ء ٠١۴‏ 
صیغي بن عامر ۱۸1 
اأصسين ١۷ء‏ ١إ‏ 
(ض) 
ضوابط الصلحة [ کثأب ٠۹١)‏ 
زف ) 
ظطاهرة آلمنف ۹۷ 


فھرس موضوعات وفوائد 


)ع( 
عبد القاهر اجرجاقي ٠١١‏ 
عبد الله بن مسعود + 
العبودية لله ٣۷‏ 
العز بن عبد السلام ١١١‏ 
على اجاح الدين ٠۷١‏ 
الملماأبية ١ء ٠٠١‏ 
اأسأبانية ( کثاب ) ۹غ٠‏ 
عل ہن آنی طالب 4 ۱6ء ۲۰٢ ۱٤۰‏ 
العوأصم من القوأص ١٤١‏ 
الع ولس ۳٤‏ اڑے کے م 4۲ 44 9£ 

A YT 

(غ) 
ألغزو الخقأف ٠٣‏ 

(ف) 
الغارآ ۴۹ 
فاشیست ۸ه 
الفتم الإسلاني ٣۷‏ 
فجر الإسلام ( کتاب ٠١۵)‏ 
فخر الد ين الرازي ۸١ا ٠۹١‏ 
فرج فودة ۱1۷ 
رتسا 1۷ء A‏ 
فلسطین 1۷ء ۹۹۰ 
فولانیر ۹۷۲۳ 
فنا ۲١١‏ 

(ق) 
القاضي عيد بار ٠٤١‏ 


TF 


الحا +٣١‏ 
ألقوأنين الوضعية 1۷ 
(لك) 
کار مارکس ۲۵۲ ۱۵۳ 
(الکختاب وألقرآن ) كتاب ١؛‏ 
الکندی ۳۹+ 
الكولونيالية ١‏ 
الکلیات ز کتاب ) غو 
)d(‏ 
اهوت اتر ير ۷١‏ 
لیاب آلنقول ( كثاب) ٠١٤‏ 
لسأن العرب ( كعاب ) ١٣۶‏ 
لورنس 1۸ 
(م) 
ألأر كسية »> ۸ 
ما کس فیبر 85ء ۲٤۷‏ 
مالك بن انس ۸۷ 
مانت بن نی ٠۵۳‏ 
التوسط (الہس) 4۲ء ٠١١‏ 
أنجامع الفقهية EA‏ 
مجلس الأمن القومي الأمر يكي ٦١‏ 
عام التفتیش ٠١۷‏ 
مد بن حسن از رجي ٠۱۳‏ 
د ہن مد الفزازی ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ 
مد رشید رطا ۱۹۹ 
مد سید المشماوی ٤۰٠۱ء‏ ۱۲۹ 
مد سید کیلای ٩۱۹‏ 
مد سلطأن المعصومي الخجددي أل ٠١١‏ 


فهرس موضوعات وفوائد rv‏ 
مد صبده ۱۰۷ نصر حامد ابو زید ۱۲۷ 

مد فتحي الد ر یی ۱۱۷ ۱۲۲ النظام ٠۴۹‏ 

قطب ٤٩‏ النظام الإسلامي 1۹ ۲۲ء ۲۶ ۲۵ء ۴۷ء ۵٣‏ 
ود الكام f ٠١١‏ 

ود مد شاکر ۱١۲‏ النظام الدولي ديد ٠۳١‏ 

حي ألدین اخطیب ٠٤١١‏ نر ية الد لالة غ۷ 

اذاهب اليسارية ۲۰ ثظر ية النص ٠۷٤‏ 

رأة ( کتاب ) ۱۹۰ ۷ء١۲‏ النفیل ۲۲۰ 

المرحلة ألدنية ٠۴١‏ تفیل بن حبیب ا ختعمي ۱۸٦‏ 
المرحلة ية ٠٠١‏ نقد الطاب الدیی ( كعاب ) ٠۴۷‏ 
اة دين ألدولة ۲٠١‏ نباية ألتأر يخ ٠١‏ 
امسيحية ١12۵ء A TY 11١ 3٠‏ ( شہ) 
شر ٩٩‏ هرتزل 1 
مصطغی ان ٠۱١‏ هيئة الام اد5 ۲۲۸ 
المغرب ¥ ) ( 
jAê FE AS‏ : 

وجید آخبتر ٠١۷‏ 
الل والنحل ( كتاب) ٠٠١‏ س .ا 
ا ورقة ہن نوفل ٠۴١‏ 
مسصور اد وزأرة الاوقاف 1 
اهدي ( أخليفة) ۸۷ 
لوی ١١ء ۳:٣۳‏ 
موت الله ١۲‏ 
ولم کأر ۷ 

موت الإنسان ٠١‏ ولم نیغورد ۲۳۰.۲۲۸ 
موس (النې) ۱۸۷ الولايات المتحدة الأميركية ۷ 4ه ٠‏ 
المؤسسات الاستشراقية VY OITA ee NEY VEIT ١١‏ 
الم سسات الاستعار ية 1۳ 

السات الإعلامية ٠١‏ اليابأن ١ب ۷١‏ ي 

الیتافیز يقية 1۲۰ 4۳۹ ۹۳ء ۱۷۴ a‏ 


ف ) 
النسائي ۲٠١‏ 


اأهوف ۷ء 1١‏ 


بوسف الق رضاری ۱۲۲ ۱۹۳ 


تعار يف 


إعداد : رأبعة جلي 

ابسمولوجية : من اليونانية » وتعني نظرية المعرفة العلمية > 
استخدم هع بداية القرن العشرين كصطلح دأل على فلسغفة العم م 
اتسع مدلوله ليعني الدراسة الفكرية امحضة لطبيعة العلل » ولذلك 
فإأنه يعني تنأول الوضوعات على المستوى العرفي . 

ابن طفيل : هو أبو بكر مد بن طفيل ولد على مقربة من 
غرناطة في الأندلس ( أسبانية حالياأ ) قي حدود عساأم 
٠‏ هجرية / ٠٠٠١‏ ميلادية › كان طبيبا ووزيراً لأ يعقوب 
الموحدي » ثم ترك التطبيب لابن رشد »> ولم يصلنا من آثاره الفلسفية 
سوی كتاب وأحد هو ( حي بن يقظأن ) » وهو يروي فيه حكاية 
طفل يشب وحيداً في جزيرة نائية › ليؤكد أن الإنسان يستطيع أن 
يرتقي بنفسه من الحسوس إلى العقول » ويصل بفطرته إلى مجرفة 
الله والكون » وقد حاك الروائي الإنكليزي دانييل ديفو روايته هذه 
في روأية تعرفه پا( روبنسون کروزو) . 


أبن الععري : ( أو الفرج غريغوريسوس ) ولسد ٠١١١‏ وتوف 


تعریفات 4 


ا 


١‏ ميلادية » من رجالات الأدب لدى السريان » درس الطب في 
طرابلس ( لبنان ) وعين أسقفاً على اليعاقبة عام ۲١١‏ › ثم ( مفريان 
القرق ) ٠١١١‏ » له كتاب ( تأريخ ختصر الدول ) كتبه بأالسريانية 
أصلاً ثم ترجه إلى العربية . 

إشنية : تأتي للدلالة على تصنيف عرقي ثقافي » وهي مشتقة من 
الإثنولوجيا التي تعني ( عام الأجناس البشرية ) حيث يدرس هذا 
العام القوأنين العامة لتطور الثقافة البشرية . 

أحمد خان ( سيد ) : ولد في دهلي ( اند ) كان أعظم مصلح 
مسل في القرن ( ٠١‏ ) الميلادي » أقنيع مسأمي اتسد بدراسة العلوم 
الحديثة باللغة الإتنكليرية »› على الرغ من تحرم العاماء هذه اللغة > 
نشا جأمعة عليكرة الإسلامية الشهيرة ء له مؤلفات عديدة مها 
( تفسير القرآن ) و ( آثار الصناديد ) . 

الاستنساخ : ظاهرة عأمية وتجارب وجدت صدى كبيرا مح 
بدأية عام ۱۹۹۷ م » حيث م استشسأخ نعجة عبر وسائط لا جنسية ؛ 
وقد أثارت ضجة عالية من خلال ظهور إمكانية تطبيقها على الجنس 
البشري » ما جعل العديد من الاتجاهات الأخلاقية وإلدينية تتصدى 
هذه التجارب وتدعو إلى تحريهاأ ومنعها . ) 

الأمبرياليسة : الرأسمالية الاحتكارية › وتعني في القامسوس 


تعر يفات Ff‏ 


الاركسي الرحلة الأخيرة في تطور الرأسمالية » حيث تأخذ التجمعات 
الرأسمالية الضخمة متها المميزة .. وقي ظل الأمبرياليسة تنهار 
الؤسسات الصغيرة أمام المؤسسات الاحتكارية العملاقة . 

الأصولية : مصطلح تختلف دلالاته بحسب بنية الثقاغة الى 
تستخدمه » إذ يعنى السك بأصول الدين والاحتكام إليها في المدلول 
الإسلامي » يأخذ هذا المصطلعح معافي حديشة ترتكز إلى المفهوم 
الغربي » فهذه الشسمية كانت تطلق على تيأر عافظ ف اللاهوت 
البروتستاتي » نشا في أمريكا بدأية القرن العشرين » ومن خلال هذا 
الفهوم يستخدم هذا المصطلح للدلالة على الاتجاهات التشددة عوماً ء 
وليس فقط بالنسبة للاتجاهات الإيانية  »‏ آنه أصبح في الآونة 
الأخيرة مصطلحأ دالا على جماعات الإرهاب السيأسي ذات البعند 
الديني » ولذلك فإن هذا الصطلح تختلف دلالاته من ثقافة إلى 
أخرى » ومن تجاه لآخر » ومن شخص لأخر بحسب ثقافته . 

أنتر بولوجية : عل يبحث في أصل الإنسان وتطوره الجسدي 
ونشأة السلالات البشرية » ويتفرع إلى فروع عدة » وقد يدل 
الصطلح على جملة العلوم المتعلقة بالإنسان ثقافياً وإجتاعياً . 

أيد يولوجية : عل الأفكار » الذي يربي الأساس التين للسيأاسة 
والأخلاق › ولكنه أصبح يدل أيضا على الذين يروجون لأفكار 


تعر يفأات ) ۲41 


جردة » وتكون الأيديولوجية عبارة عن نسق من الأفكار وإلأراء 
والنظريات السياسية والحقوقية والدينية والأخلاقية والمالية 
وإلفلسفية » وتكون في بدايات تكوا وعيأ ثم تتقولب لتأخذ إطارا 
حازماً لنسقية حددة . 


البيولوجيا : وتعني عام الحياة » وهي العم الذي يدرس أشكال 
الحياة جميعها على اإختلافها مع دراسة وتحليل بنية الكائنات اية . 

جيوبوليشيكية : تدل على الأوضاع السياسيسة الجغرافية 
التداخلة > هي تأخذ بالبعد الجغرافي للسياسة » حيث تبني السياسة 
براجها على ساس جغرافي وقد يتداخل مع الجفرافية بعض الأسس 
الاقتصادية وإلتاريخية والتقافية بح الجوار » كذلك تمل التوزيع 
الجغرافي للسياسة ف بعض الحالات . 


ألحرب الباردة : إشارة إلى سباق التسلح وتوزع منساطق أهينة 
العسكر ية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية فيا بعد الحرب العالية 
إلثانية بين قطي دول الحلفاء ( الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السوفيتى السابق ) حيث كانت هناك حالة صراع أيديولوجي تقاف 
اقتصادي بين الدولتين المظميين ... اشتركت فيها إلى حد معين دول 
متحالفة مع كل طرف منهاأ . 


الديقراطية : شكل من آشكال الح السياسي يتيز بمشاركة 


تعر يفأت IN:‏ 


الشعب في الحم والإدارة وبتسأو يم أمام الشأنون » وبتوفر قدر كبير 
من الحقوق وأريات الشخصية > وهي في بنيتها مشالية › ولكن 

شهدت النجتعات البشرية أشكالا مقاربة ها »› وتختلف الحريات من 
نظرة إلى أخرى » وحديشاً باتت تعني أمرين أساسيين : الوصول إلى 
الإدارة والح عبر الاقتراع الشعبي وكفالة أكبر قدر من الحريات 
الشخصية للافراد » وكل هذا عير مؤبسسات ناظمة وضابطة . 

الرأممالية : مط اقتصادي اجتاعي قائم على اللكية الخاصة 
لوسائل الإنتأج وتوسيع الإنتاج وإدخال الألة ومنجزات الع لمضاعفة 
الإنشأج » وكسذلك توسيمح أسواق التصريف وإلبحث عن مصادر 
جديدة للخامات الأولية » والبط الرأسمالي جحد ذاته 3 جامدا أذ 
يتطور ويتغير باسترار ... إضافة إلى إختلافه بين مط وا 

السوسيولوجية : عام الاجتاع › عام يدرس قوانين عمل لجع 
وتطوره » والعلاقات الاجتاعية » ويختلف هذا العلل عن غيره بأنه 
يدرس الجتمع على أنه منظومة متكاملة » فيسدرس بنيته اجتاعياً 
وختلف آنغاط التفاعلات وأشكال الاتصال بين الأفراد وبين الأفراد 
وألجماعات ؛» وبين الجاعات والؤسسات الاجتاعنة » وكذلك أنساق 
المعايير والقم الثقافية الاجتاعية . 


ألشرق الأوسط : مصطلح يطلق على بلدان المتوسط الشرقية 


تعر يفات YEY‏ 


إضافة إلى مصر وتركية ودول اليج العربي » وهو يعبر حالياً عن 
وجهة النظر الأمريكية ف أقلسة المنطقة ويرمي حسديثا إلى فصل 
المنطقسة عن ألروإبط الأسساسية مشل ( الوطن العربي / العال 
الإسلامي ٠‏ ) ومن ثم دمج دولة الكيان الصهيوني في سيج ألنطقة 
کجزء أساسي ومرکزي ومههن . 

العاصانيمة : بفتح ألعين » تجاه فكري جاء ردأ على الكثيسة 
لتحرير الجتع من السلطة الكهنوتية وهي في الأصل ( الدهرية )» 
وحديثاً أخذت مدلولاً مضاداً للا تجاه الدينى » بعد أن كانت منهجاً 
لعدد من الاتجاهات الماركسية والليبرالية والقومية » وتأخذ دلالة 
أخرى بالنسبة إلى الدولة العامانية حيث تكون السلطات فيها 
محظورة على الانجاه الديني » فتعزل عن الياة السياسية والاجتاعية 
والتعلي » وبذلك تناقض أدعاءاجا بالالتزام بالديقراطية والحريات 
الشخصية . 

الحولة : مصطلح حديث اخثلفت تعريفاته ودلالاته ء إلا أها 
تجمع على تحول العام إلى قرية عالية صغيرة بسبب الاتصال وندرة 
العلوماتية والأسوأق العالية الوأسعة وتدويل الاقتصاد وما إلى ذلك . 

فاشيست : الفاشية تيار سيامي ظهر في إيطباليا وألانيا عام 
۹ »> وصل إلى الحكر في عدد من البلدان الاإوربية في العمشرينات 


eh 


تعر يفانت f‏ 


والشلاثينات وهي تتسم بديكتاتورية إرهابية قعية » وهينة الدولة في 
كل اليأدين › وتحوي نزعة عرقية وعنصرية حادة » كان زعاؤها ورأء 
اندلاع الحرب العالية الشانية التي انتهت بپزيتهم » و ( فاشيست ) 
ترمز إلى الشخص ألؤمن بالفاشية . 

المتسوسطية : إشارة إلى المشروع الأوريي حول دول البحر 
المتوسط » إذ تطرح مفهوم الشرإكة المتوسطية لإبقاء دول ألجنوب في 
دائرة سلطة وهينة الدول الأوربية . 

الميشافزيقية يقية : ميتافيزيك أي ما بعد الع | أطبیعى » أو 
مسا وراء الطبيعة » ميسدان للبحث الفلسفي في مشكلات الوجود 
والمعرفة انجردة » ولىذلك فإن صفة ( ميتافيزريقي ) تطلق على كل 
امحاكات الجردة العزولة عن العام والخاصة مبادئ الوجود الغيي ... 
وتطور المصطلح ليعني المبادئ العالية المتعالية على الحس والتجربة . 

نساية التاريخ : عنوان بحث تحول إلى كشاب على يد المفكر 
الأمريكي جنسية » والياباني أصلاً ( فوكوياما ) حيث يطرح أن 
الرأسمالية هي الشكل الأعلى لتطور الجتعات البشرية » وللذلك فهى 
شل هاية التاريخ . ) 


Fr, Tay yitz aE FETT 
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ا لحسوار : كيف يكن أن يتحول سن أداة للصراع إلى أداة 
للتفاعل والاتنصهار ؟ إنه السؤال الذي تحاول سلسلة ( حوارأت 
لقرن -جديد ) أن تجيب عليه بشكل عملي » وفي هذه الحلقة من 
السلسلة يلتقي عَلان من أعلام الفكر الملعاص والحديث : 
يتشأولان مسالة الإسلام والعصر طمن إطسار التحسديات 
والاقاق ء لسير واقع العام الإسلامي وامجمعات الإسلامية > ف 
عصر التحدیات الاک آتاعا وضراوة » لیشول کل متها کات 
تم بعقب على هة الآخر » تارك للقارئ أن يقتبس منها 


رؤية وأقعية متزنة » وملامح أساسية من النهج الذي يتبعه » 
أكون اداة فاعلة ومؤثرة . 

حوإر جدير بالشأمل العميق › والقراءة المجهلىة » والتفكير 
الجاد ء يتحول بین يدي القأرئ اللحريص › إلى دروس فينة »> 
عده بقهم میق » للتوفیق بین انټائه وبين واقعه ؛ حیٹ بات 
العام في عصر الشورة الإعلامية والمملوساتية أضيق من أن 
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